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إهداء

اللهبعدالفضللصاحبالمتواضعالعملهذاأهدي

الحبيبوالدياليوم,إليهوصلتلماوجلعز

الغاليةأميونورهاوشمسهاأياميزهرةوإلى

ومؤازرتهوتشجيعهبدعمهساهممنولكل

الكتابهذاأهدي



الكاتبمقدمة

والصلاةالصالحات،تتمبنعمتهالذيللهالحمد

عليهمحمدالأنبياءوإمامالخلقسيدعلىوالسلام

وبعد.السلاموأتمالصلاةأفضل

لحظاتوبعدوالتنقيح,الكتابةمنكاملعامبعد

إنهاءتعالىللهبحمدأتممتوالفتور,والتردداليأس

نحوطريقيفيليالأولىتعدالتيالروايةهذه

ويأخذوالفائدة,المتعةبينيجمععربينصتقديم

والأحداث.الجمالمنأخرىلعوالمالقارئ

إبداعبينيجمعلوناًأقدمأنالكتابهذافيحاولت

أدبنابهايذخرالتيوالتمثيلاتالبديعيةالصور

الروسي,الأدبفيالتشبيهاتوروعةالعربي,

وأسألالانجليزي,الأدبفيالمتشابكةوالأحداث

خاصطابعذاالعملهذايكونأنالعظيمالعليالله

منللقراءةالشغفيعيدأثراًالقراءنفوسفييترك



باقورةليشكلحافزاًالعملهذانجاحيكونأنجديد,

يجولمابخطالقلمفيهايستمرأخرىأعمال

بخاطري

القصدوراءمنوالله

الكاتب



إبليسوُكَلاءُ

شابحبفيتقعفتاةحولالقصةهذهأحداثتدور

دوامةفينفسهالشابليجددمشق,أحياءأحدفي

تورطويكتشفوالمتشابكة,الغامضةالأحداثمن

ملاحقينالحبيبينمنتجعلجسيمة,بأحداثحبيبته

قبلفشيئاً,شيئاًالأحداثوتتعقدمختلفة,جهاتمن

حالةفيولدتعشقلقصةبخاتمةالروايةتنفرجأن

قاسيةحرب



وردتالتيوالشخصياتوالأحداثالأسماءكافة

وليسالكاتبخيالنسجمنهيالروايةهذهفي

هوالأسماءفيتشابهوأيبالواقععلاقةأيلها

مصادفةمجرد



العاصفةقبل

كعادتهاوالشوارعظهراًللواحدةتشيرالساعةكانت

سوىتماماًتخلوتكادالعاممنالوقتهذامثلفي

بعضلقضاءاضطراراًالمارينبعضمن

الفرعيةاللاذقيةشوارعيسودوالسكونمصالحهم

الأوراقوبعضالريحصفيرصوتمنسوى

الخماسينيةالرياحبفعلالمتطايرةالمارينومخلفات

تضفيكانتفقدالعاليةالحرارةدرجاتأماالملتهبة

العشرينلأواخروصلتالتيالفتاةتلكوجهعلى

حنونِبوردةأشبهتخالهاجمالاًجمالهاتزيدحمرة

موعدهاغيرفيتفتحت

علىوالاستفزازالتوترمنحالةفيتسيرشامكانت

هيبأنهايعلمبالكاداليوميراهافمنعادتها,غير

وحزمبثقةمشتهافيتختالالتيالفتاةتلكنفس

جمالاًجمالهاإلىيضيفان



عيونتلاحقهاالتيالفتاةتلكنفسليستإنها

بنظرةعليهمتجودأنأملهموكلبوصلهاالحالمين

تلكتجتازللنورنافذةتشقعابرةابتسامةأوحانية

والغلظةالرقةبينماالمنحوتةالشفاه

التيالإلكترونيةالرسائلآلافمنالرغموعلى

اهتمامقليلمنهاأياًتعرلمفهيشامتستقبلها

رمالأمواجفيتائهينمجردالحالمينمنوجعلت

ظنوهسرابخلفيركضونالمتراميةالصحراء
قطرةعلىمنهيتحصلواأنهيهاتولكنماءاً

واحدة

تعابيرتغيرتوقدالممشوقبقوامهاتسيرشامكانت

تلكمنتحولتوملامحهانفسهاتحدثوتكادوجهها

أندونبأسداسأخماساًتضربعابسلوجهالفاتنة

الأفكاردوامةمعتفاعلتالتييديهالحركةتنتبه

للمنزلعودتهاطريقفيتجتاحهاالتيوالغضب



التيخالتهابشكوكتسببالذيمشوارهابعد

فيالغربةمنعاما20ًبعدمنزلهافياستضافتها

25آنذاكعمرهاكانالأمريكية,المتحدةالولايات

عاماً,

واستقلاليةعالية,بخصوصيةنفسهاتحيطشامكانت

القيممعنفسهاأقلمتفإنهاذلكومعحياتها,في

سابقعنيختلفلاوالأمرالمجتمع,فيالسائد

منيخلولاالأمركانوإنأمريكافيسلوكها

هناكبالتحررأحياناًالانغماس

منتعدلشاموقفتالخارجمنالمنزلمدخلعلى

ولكنعهدهالسابقملامحهاإعادةمحاولةهيئتها

فياشتعلتقدناراًتخفيأنالمحاولةلهذهكيف

قدهائماًعاشقاًأنعلمتأنسبقوهلعيونها

حبه؟اخفاءاستطاع



علىوجلستغرفتهاإلىشامدخلتبسرعة

بغضبإليهوتنظرالمحمولبهاتفهاممسكةسريرها

أنفيهاتحاولالتيوالعشرينالسابعةالمرةإنها

الآليالردصوتكانمرةكلفيولكنبآدمتتصل

ويصيبهاتماسكهامنشيئاًيفقدهارسالةبترك

بالجنون

هذافيالخروجمنهأطلبأنيعقلهل-

؟الشكلبهذاويتركنيعليهوأصرالوقت

بقدومهأخبرنيلماذاإذاً-

ماشيئاًأنأممعييعبثكانهلترى-

حدث؟

منتبدوالتيبملامحهاالغرفةالعمةدخلتفجأة

عاينتهماوحصيلةالبناتبأحوالالأمدرايةخلالها

الخمسينعلىقاربتالتيأعوامهامدارعلىبعينها



عملهابحكموحكاياتقصصمنسمعتهوما

المدينةفيالبناتلمدرسةكمديرة

كلجمعتالتيالكتبأمهاتمنبكتابٍأشبهإنها

منتصلهاكانتالتيوالغرامالعشققصص

عاصفةحبقصةذاتهاالأمتعشألمثمطالباتها,

اليافعالطاهرالملاكهذهوكانتشبابهاعنفوانفي

العاصف؟الحبهذاثمرة

معحبهاقصةتستذكرشامعمةكانتالواقعفي

تلقتفتاةعنلمكتبهاتصلوشايةكلمعزوجها
المجاورة,المدرسةفيطالبمنغرامياًخطاباً

شفتيهاإلىتسللتخافتةابتسامةلإخفاءالعناءفتكابد

ضبطتماوكثيراًالجارف.الذكرياتسيلمع

بينالطالباتبهاتتباهىكانتالتيالحبرسائل

النصحفيدورهاقصرتأنهاغيربعضهن

بأنشعرتوإنحقيقيةكأموالتوجيهوالإرشاد



الحالاتبعضفيسيطرتهاعنتخرجقدالأمور

لتعلمهمالفتاةأهلوتخاطبحاسماًموقفاًتتخذكانت

الأخلاقيةالمسؤوليةواقعمنالأمربطبيعة

تحاولوكأنهاابنتهامنكالأمشاممناقتربت

ليستأمامهاوالجالسةالخواليالأيامتلكاسترجاع

شابعليهاكتببورقةجاءتهاطائشةطالبةسوى

أوفيلمفيسمعهاالتيالحبكلماتبعضمراهق

والقنواتالمواقعبهاتضجالتيتلكمنأغنية

الفضائية

بالأخرىيدهاتفركوبدأتجلستهامنشامعدلت

التوترمن

غيروعلىبسرعةعدتيلقدابنتي؟ياالأمرما

ما؟شيئحدثهلطبيعتك



مثبتةشامبجواروجلستذلكالعمةقالت

يديهاعلىعينها

لم.....عمتيياأبداً-

تعطيهاأندونعمتهاقاطعتهاالفورعلى

قائلةللإجابةفرصةأي

أودبشيءتتحدثيأنقبلابنتييااسمعي-

فقطالمديرةتلكلستهنابأننيتذكيركفقط

خبايالتعلمداخلكتتوغلالتيعمتكأنابل

أصدقينيلذلكحتى,تنطقيأندونقلبك

والإرشادالنصحوسأصدقكالقول

منهتقلقينشيءأييحدثلمعمتيياأقسم-

فقطمستاءةأننيالأمرفيماكل

هدوءبكلالعمةقالت

الشجاعةتملكينلاأنكالواضحمنحسناً-

بأننيابنتيياثقيولكنحالياًلمصارحتي



أشعريجعلنيماالأمفطرةمنأمتلك

انبرتالتيويداكالمتوترقلبكبنبضات

حالأيعلىببعضها,فركتهامالكثرة

بالكيشغلبمالتخبرينيسأنتظرك

بأيسأخبركبأننيأعدكعمتييالابأس-

معييحدثشيء

وتتأكدشاملتتبعهاخلفهاالغرفةبابالعمةأغلقت

أحدإلىتتوجهأنقبلبالمفتاحالبابإغلاقمن

الجلدمنطبقةعليهدفتراًمخرجةمكتبهاأدراج

لهاواحدمنهاثنيناشترىقدآدمكانالأصفر
لهايحلومافيهتكتبأنمنهاوطلبلهآخروواحداً

الطريقةهيفهذهتافهةكانتمهماالذكرياتمن

للوراء.بالزمنفيهانرجعأنيمكنالتيالوحيدة

جداًمشغولوبالهاالشرفةفيلتجلسشامتوجهت

حتىساعةمنأكثرمنذآدممعالاتصالبانقطاع



منذالإنترنتعنانقطاعههوقلقهامنزادوماالآن

المنزلمنخروجهمنذأيتقريباًساعاتثمانية

وهذهأيضاًبهعلمعلىتكنلمالذيسعيدبرفقة

منهعليهاتعتدلمالمدة

بينهماوجمعتآدمعلىتعرفتأنمنذمرةلأول

والتوترالقلقبهذا,تشعرالدوليةالمؤسساتإحدى

كتمانهاعنللتخلياستعدادعلىجعلتهالدرجة

بالنسبةيعدلمفآدمثمنبأيإليهالوصولومحاولة

لمجمعتهماالتي,والعلاقةفقطعملزميلشابلها

مراهقةحبأوعابرةعلاقةتكن

تحتاجهماكلفيهورأتتماماًتفكيرهاآدمشغللقد

تماماًتريدكماإنهعنه,وتبحث

يحظىأومكانهيجلسآخررجلأيترىتكنلم

الإحساسالمرهفالشاعروهولاكيفمثله,بحبها

الخجل.منصوتهتسمعبالكادالذيوالخجول



ابتسامةفتبسمتلحظةفيلعقلهاالأفكارهذهمرت

"إنلنفسهاتقولوكأنهادولابهاإلىوتوجهتخفيفة

شيئفلامعهأجلسأنيسمحلاالظرفكان

الرقيقةوكلماتهطيفهمعالجلوسمنسيمنعني

الجياشةوأحاسيسه

أولعلىعينهالتقعالأولىالورقاتشامقلبت

لهاوأهداهاآدمكتبهاقدكانقصيدة

وقرأت…

عاشقاعترافات

معذبتيالقلبمالكة

الأجفانمنالنومطاردت

بهوأقرأرسلهتقريرهذا

كانقدمارحيلكبعدمن



الصادقالحبباسمأبدأ

فيناالطاهرالعشقباسم

الثائرالقلبجنونبسم

النسيانمعنىيعرفلا

أكثررحيلكبعدأحببتك

عينيكفيالضحكةأشتاق

شفتيكفيالقبلةوشكل

الأسمرباللونوضفائر

بعدكحبالملهمتي

تسهرفيمنتدريليستعينيتسهر

تسألنيوروحيأشتاق

يكبرروحيفيشوقعن



سراًأعماقيفيأخفي

أكثرلالوصالكشوقي

قاتلتي

حلمعنيسألنيقلبي

شكلهنرسمعمراًعشنا

هجراناًغداالحبكيف

ضدهأشياءًوتحول

بأناالأيمانأقسمنا

هواناللموتنتركلن

أغفرأقدامكزلتإن

يكفينيقدميزلتأو

صفحقبلة



حناناالقلبهذاتملأعشقنظرة

الدائم..وجعي

والعنوانالهاتفتركتالتوقعفي

أنيوعدتكحيثأسكن

البنيانسأعليبالحب

يهجرنيحلمكأتركلم

النسيانيأبىففؤادي

لمسامعبصوتهاوصلتأنهاظنتتنهيدةشامتنهدت

قلبهاظمأروتوكأنهاالغرفة,جدرانخلفأمها

الدراسةانقطاعبعدآدمكتبهاالتيالكلماتبهذه

معاً.عليهاعتاداالذياللقاءالعاشقانحرمماوهو

لهالمخططغيرعلى..........حقاًأحبتهلقد



بالكارثة,يعلمأنلابدالحاضر,لكابوسهاشامعادت

الأوانفواتقبلتتصرفأنلهاولابد

قسريغياب

فهماعابرة,صداقةمجردالصديقانعلاقةتكنلم

الوحدةنفسفيمعاًالإجباريالتجنيدفترةقضيا

أماالحرللعملوتوجهخدمتهأنهىقدآدمأنغير

ماودائماًالعسكريالسلكفيالبقاءقررفقدسعيد

الدولةأجهزةلأحدبالانضمامآدمإقناعيحاولكان

يقضيانهاكاناالتيالخواليبالأيامويذكرهمعه,



ً يسخرآدمكانماودائماًوالخدمةالتدريبفيسويا

قائلاًمنه

للعملأصلحلاشخصأناسعيديااسمع-

العسكري

سعيدقاللماذا؟-

والشعرالكتبأعشقشخصأناأخييا-

أكوامبينسوىنفسيأرىولاوالروايات

كاتباًأوشاعراًأكونبأنوأحلمالكتب

الناسقلوبيخاطب

وعسكريا؟ًشاعراًتكونأنمنالمانعوما-

سعيدقال

قررتإنفأناالإحساسهوصديقيياالمانع-

بداخلييموتماشيئاًفإنللجيشالانضمام

إلىالعسكريةبالطباعلتنطبعحياتيوستتغير

كبيرحد



الحب؟يعرفلاالعسكريأنتقصدهل-

فيالكتابةيمكنههلولكنالإطلاقعلى-

والعاطفة؟والفكرالحب

سعيدقالأعلم..لا-

سعيدصديقهمعحديثهفييتحفظآدميكنلم

صديقمجرديعتبرهيكنلمفهوالإطلاقعلى

عليهيخفيلافكانذاته,يحدثبمنأشبهبل

ولعلهخصوصيةوأكثرهاالتفاصيلأدقحتى

الرسائلكومةشاهدالذيالوحيدالشخص

فيآدميخفيهاالتيالهداياومجموعةالمعطرة

الخاصدولابه

الثقةبدافعتكنلمبسعيدآدمعلاقةأنالحقيقة

أثروطباعهآدملشخصيةكانوإنمافقطوالحب

أنآدمعلىالسهلمنيكنلمإذذلكفيبالغ

علاقةأيتربطهتكنولمكثربأشخاصيتعرف



,الدراسيةمراحلهأثناءفيحتىجيلهأبناءمع

أسرةفيالمدينةأطراففيقضاهاالتيفحياته

وحرصبالآخرينالاختلاطوتتجنبمحافظة

الفراولةحبةتشبهفاخرةعطرزجاجةآدماختار

أثناءلكنهتماماًكذلكلتكونتصميمهاتموقد

إليهانظراللونبنيةجلديةيدساعةشاهدسيره
منالصغيرةالفصوصتلكانتباههولفتمطولاً

الخارجمنالساعةإطاربهاالمرصعالكريستال

سعيدقالأيضاًهذهشراءتريدأنكتقللا-

كتفيههازاًبرودبكلآدمأجابالمانع؟وما-

لصديقهيلتفتأنودونمبالاةبلا

ياالثمنباهظةهديةاشترتقليلقبلولكنك-

هذا

بعد.......كمنبذلٍبغيرالنجومرامومن-

عودايرومالممات



إفعلالنجومصائدياحسناً:قائلاًسعيدقهقه-

يوماًالثمنستدفعبأنكأعدكولكنتريدما

ما

إلىالصديقانوصلالسيرمنونصفساعتينبعد

نصفمنأكثربناءهعلىمرربمابيتآدم,منزل

أشجارٍعلىالشرقيةالجهةمنيطلالزمنمنقرن

الجهة,وأمانهايةبلاوكأنهاتراهاالزيتونمن

الحيصغاركانكبيرةساحةعلىفتطلالغربية

لطالماالتيالقدمكرةللعبعصراًفيهيجتمعون

لوضعدفعهماآدمبيتنوافذزجاجبكسرتسببت

النوافذعلىالحديدمنحماية

عدمعلىسعيدإلحاحرغمللمنزلالشاباندخل

عليهيجبالتيالأمورببعضمتحججاًالدخول

بتناولصاحبهلرغبةأخيراًرضخأنهغيربهاالقيام

طعاماًبشراءآدمقامأنبعدوخصوصاًمعاًالغداء



المشاويمطاعمأحدمنغازياًومشروباًجاهزاً

منوجودلعدممنهاالشراءعلىآدماعتادالتي

العسكريةخدمتهأنهىأنمنذلهيطهوا

المطبخإلىمتوجهاًآدمقالهابيتكالبيت-

المائدةعلىالطعامليضع

الفوضوي؟أيهاالبيتلكيرتبمنيوجدألا-

سعيدسأل

البيتلترتيبوقتاًأجدأندونيومانمرلقد-

شاببيتفيفأنتالطرففغض

متبعهاسعيدقالهاالعازبأيهااللهأعانك-

جيئةالغرفةفييتجولوبدأخفيفةبضحكة
وذهاباً

سعيدأمسكالطاولةعلىالتيللأوراققراءتهأثناء

لفتاةالكتابمنتسقطبصورةفإذاالكتببأحد

الوقتبعضقضائهاأثناءلشامآدمالتقطهاحسناء



تحتسعيدكانشفاف,بقميصوكانتمنزلهفي

أنهأمحقيقييراهماهليدريلاالصدمةتأثير

أكثرلاتشابهمجرد

صورةبالتقاطوقامهاتفهسعيدأخرجالفورعلى

عاصفةوثارتلمكانهشيءكلوأعادفوتوغرافية

ذهنهفيالتساؤلاتمن

ولماذاولماذامعناهوماهذاما-

..................

داخلهفيالعاصفةتلكلصديقهسعيديظهرلم

قلقاًالأكثرالسؤالخاصة

؟"يعرفآدمهل"

صديقه,عقلفييدوربماعلمعلىآدميكنلم

صديقهمودعاًوغادرآدممعطعامهسعيدتناول

أنيستطعلمالتيالتساؤلاتمنسيلداخلهوفي



اللقاءمنساعةقبلهندامهأكملالذيلآدميوجهها

الموعود

إثارةبدونالأمرتمررأنسعيدنفستستسغلم

حقيقيةحربحالةفيفالدولةصديقه,تجاهشكوكه

لمن؟منولاءيعرفولاالصراعأطرافبين

الأمرأنغيرالاحتمالاتكليفترضسعيدعقلبدأ

لفعلهواحدشيءأمامهوبقيلديهمؤكدشبهبات

القبضلإلقاءقوةطلبأنبعدبالفعلتمقدولعله

مستوياتأعلىعلىالأمرإبقاءطالباًآدمعلى

مدني.بزيالأفراديأتيوأنوالكتمانالسرية

تريثحينفيآدملبيتفوراًالأمنيةالقوةتوجهت

دونللفريق,الانضمامقبلالسيارةداخلقليلاًهو

تبرئةخلفيسعىهلحقاًيريدهماحقيقةيعلمأن

عليه...التهمةإثباتأمصديقه



أماولكنتبرئتهعنيبحثبأنهنفسهإقناعحاول

وتبليغاتهامهقبلذلكعنسؤالهعلىقادراًكان

نفسهيسألالأمنية؟الأجهزة

بكلدخانهاوينفثسيجارةبإشعالنفسهيشغل

أنفاسوسحبللسيجارةإمساكهطريقةمنعصبية

مضغهايريدتحسبهمنها

قادراًأكنلملا-

لماذا؟-

واجبالاحتياطهذامجالنافيحسناً-

منالخروجقبلشكلهيتأملالمرآةأمامآدميقف

تتملككانتالجياشةالمشاعرمنعاصفةالبيت,

المذهبشعرهبتصفيفيقوموهوالشابنفس

منللخروجنفسهويعدهندامهمنويعدلالناعم,

المنتظراللقاءأجلمنالمنزل



للقاءهديتهويجهزنفسهيعدوهوأسبوعفمنذ

بابعلىمعتادةغيرطرقاتيسمعأنقبلمحبوبته

ينتشرونمدنيبلباسالرجالمنعشرةليجدشقته,

النفوسفيالرعبتدبعابسةبوجوهالشقةفي

ركبتيهعلىوخرمذهولاًلتعليماتهمآدمانصاع
وشمالاًيميناًيلتفتوهورأسهخلفيديهواضعاً

شيءيفهمأندون

جداًدقيقةبطريقةالمنزلبتفتيشالأمنعناصربدأ

ولاعليهابالتحفظوقامواإلاورقةيتركواولم
جيداًوتفحصوهإلاكهربائياًجهازاً

الإطلاق,علىيجريماحقيقةآدميعلميكنلم

مكتفالصالةركنفيوقفالصدمةهولوأمام

الأمنرجالعلىشاخصةًوعيناهللوراءاليدين

عقبعلىرأساًالمنزلقلبواالذين



تملكقدوالخوفللضابطقالهافعلت؟ماذا-

حالةصوتهنبرةفيتظهرتماماًجسده

تملكتهالتيوالخوفالذهول

حولثمتهديدبنبرةالضابطقالهاإخرس...-

قائلاًالأمنلعناصروجهه

كلأريد..فيهوفتشواإلامكاناًلاتدعوا-

مفهوم!شيء

كلفيوانتشرواالرجال..قالهامفهوم-

المنزلأرجاء

ليسالمرةهذهولكنصديقهشقةعلىسعيددخل

الشكوكبعضراودتهأمنكرجلوإنماكصديق

الدلائل.بعضوشاهدمامواطنتجاه

أنهغيروواجبهصداقتهبينمريرصراعفيكان

بصوتالضابطعلىينادينفسهوجدوذاكهذابين

إساءة.بأيلآدمالتعرضعدمطالباً,مرتفع



صديقه,بوجودوالاطمئنانبالفرحآدمعيونبرقت
عليهمنادياً

!!سعيد_

......سعيدالرائداسمي_

يزيحوهوسعيدقالهاآدميااللحظةهذهمنابتداءً

علىحزنهتجاهيضعفلالكيصديقهعنبصره

صديقه.موقف

ما,ولكنمستدركاًقالهاالرائدسيادةأمركتحت_

منساعاتقبلسوياًنكنألمهذا,لكلجريرتيهي

الآن؟

ولكنمعك,وصريحاًواضحاًسأكونآدميا_اسمع

التفتيشانتهاءلحينالآنالصمتتلتزمأنعليك

شيئبكلمكتبيفيوسنتحدث



إلىباقتيادهالعساكرمناثنانوقامآدمأعينعصبت

هيماأويذهبأينإلىيعلمأندونالسيارة

اللاإنسانيةالمعاملةهذهعليهااستحقالتيجريرته

جاءتوالإهانةالإساءةوأنخاصةالإطلاق,على

لديهالناسأقربمن

هليعرفأندونبالدمعتفيضآدمعيونبدأت

بعضعنسمعالذيالقادممنخوفدموعهي

فيالأولىالطعنةصاحبمنيبكيأمسابقاًأشكاله

قواه.تهالكتالذيجسده

فيسبباًالجيشفيوآدمسعيدخدمةفترةكانت

يلعبكانمافكثيراً,بينهمالقويةالعلاقةهذهتكون

مشاهدةخلالمنويمكنك,الشطرنجلعبةالاثنان

الملكحمايةعلىبينهمالشرسةالتحدياتمنواحدة

والمنطق,التفكيرفيانسجاممنالرجلانيمتلككم

لكلوتحليلهتركيزهعلىللاعتمادآدمميلوتلمس



,فقطالدفاعموقففيوكأنهسعيدبهايقومخطوة

خصمهإشغالفيدهاءهعلىسعيديعتمدحينفي

تفقدلكمائنالخصملاستدراجتكتيكاتهخلالمن

يفقدأنقبلوتاجهعرشهويفقدوقلاعهوزيرهالملك

القاضية.بالضربةرأسه

تجعللأنكافيةومؤهلاتهسعيدشخصيةكانتلقد

وترقىالجميعبإشادةحظيمخابراترجلمنه

جهازفيرائدلرتبةليصلالبرقبسرعة

المخابرات.

مثبتكرسيعلىيجلسوآدمتقريباًساعةمنذ

المقابلة,الجهةفيوكرسيمكتبوأمامهبالأرض

شامقضتهاالتيالفترةلتلكتماماًمطابقةولعلها

فيمعه,حدثمالتعلمآدميكلمهاأنتنتظروهي

منبدلاًعليهايسيطروالتوترالقلقبدءلقدالواقع



منساعةقبليجتاحهاكانالذيالغضبإحساس

الآن.

ليقومكرسيهإلىمتوجهاًالتحقيقغرفةسعيددخل

أنكادتجلسوحينتماماً,آدممقابلونقلهبحمله

آدم.ركبتاركبتاهتلمس

عندوأناصريحاًأكونأنوعدتكأناآدميااسمع

لكن!!وعدي,

الحقيقةعلىأحصلأنقبلالبابمنخرجتإن

معكالتحقيقسيكملالذيالشخصأنفاعلممنك

احتمالها,عليكيصعبخشونةأكثرطرقهستكون

لنأنيوأعدكبيننامتبادلةالصراحةفلتكنولذلك

ساحباًسعيدقالهااتفقنا؟هنا,بإيذائكلأحدأسمح
منهمخرجاًوفتحهالطاولةعنبيدهكانمظروفاً

كانالثلاثةالصوروفيلشامكانتصورثلاث



طولهيصلالخاصرةأسفلفيصغيرجرحيظهر

حوله,خفيفانتفاخويظهرسنتمترات,4ل

الصورةعنوحدثهالثلاثةللصورسعيدأشار

قائلاًأردفثمرآهاوكيف

؟آدمياالجرحهذاترىهل-

فيبأنهليوقالتعنهسألتهالقدآدمقال_نعم

والديهابحياةأودىالذيالسيارةحادث

فأمهاكذبةمجردالحادثبأنتقولتقاريرناولكن_

بظروفتوفيووالدهاسيارةبحادثتمتلم

غامضة

الأمربهذاتكذبولماذا_

فأنتصديقييابالتساؤللكيسمحبموقف-لست

الصورتركأنبعدسعيدقالها..للإجابةفقطهنا

ليقفشديدببطءحولهودارالطاولةعلىآدمأمام



آدم,كتفيعلىيديهكلتاواضعاًمباشرةخلفه
قال:مخيفوبهمسآدملأذنفمهومقرباً

آدمياتتوقعمماأخطرالسبب-لأن

بصوتسعيدقالثمالغرفةفيصمتلحظةسادت

بالانتقاموالرغبةالغيظمنمهولاًكماًيحمل

يتعدىلاتراهالذيالجرحهذاأنلدرجة_خطير

سيوصلناخيطالحقيقةفيهوسنتمترالأربعة

أنهلدرجةخطيرآدم,ياعنهستسمعسلاحلأخطر

ضحاياه,منواحداًتكونربماقذرعملعلىمؤشر
جرائممعهميحملونيحملوهمنأنلدرجةخطيراً

استيعابهاعلىقادراًتكونلن

هذالدىالجرحمثلإنه..عادياًليسجرحلأنه_

المكانونفسالطولبنفسوهذاوهذاالشخص



المفاجأةوإليكالمتحدة,الولاياتمنقادمينوكلهم

..

يتموعندماالأمريكيالمخابراتلجهازيعملونكلهم

وتتركهمالمخابراتلهمتتنكرعليهمالقبضإلقاء

كالكلاب

الجرحهذاعلاقة_وما

تلكفيالجلدتحتيزرعوتجسستتبعجهاز_إنه

تحركاتهملمعرفةالمنطقة

بالأمر؟شامعلاقةوما_

فييدهوحركشيء؟بينكماحدثهلأولاًقلي_

,الضابطيقصدهلماإشارة

الدبلةوجهزتالشهر,هذاخطبتهاأنويكنت_لقد

تكنلمولكنهاالحدلهذاوصلناكيفأدريولا

واحدةمرةسوى



منيديهيفركوهوآدمقال!جداًمتوترأنا_

الخوف

العمل؟إطارخارجبعلاقتهاتعلمكنت_هل

_لا

أوعليهاالردوتتجنبمكالماتتتلقىكانت_هل

مفهومة؟غيربطريقةفيهاتتحدث

فهمهامنأتمكنلمبطريقةتتحدثمرةسمعتها_لقد

منتعلمتهاطريقةبأنهاليقالتسألتهاوحين

منالأولالحرفحذفعلىتعتمدحيثوالدها

كلمةالكلمةتتبعثمالسينبحرفواستبدالهالكلمة

مثلالأولىللكلمةالأصليبالحرفتبدأعشوائية

هذاوعلى"أناناسسحبكأبوكسنا|أحبك"أنا

لابحيثسريعاًالأمريصبحالتكرارومع,الأساس

المقصوديفهمأنالفكرةيعرفمنحتىيستطيع



العشوائيةالمفرداتنفسلديهالذيالشخصإلامنها

الأخرى

أوسريعملعنشيئاًعليكعرضت_هل

ماشابه؟

الإطلاق_على

بيتها؟فيزرتهاهل_

موجودةعمتهاوكانتواحدةمرة_

سألللمخابرات؟عميلةأنهاسيديلديكثبت_هل

آدم

آدم؟ياأخرىمفاجأةتريد_هل

معها!متورطأنت

يدهسعيدضربهنا!سعيدياتقولهالذيما_أنا؟

يصرخوهوغضببكلالطاولةفي



الحقيرأيهاسعيدالرائد_إسمي

منوالانهيارالصدمةإلىبهيصلأنسعيدأرادلقد

بنفسخطيرةمعلوماتاستخلصلطالماالخوف,

الأسلوب

قائلاًأردفثمالبكاءفيوانفجرآدم!الجندي_وأنا

وتقاسمناالوحدةبنفسمعكخدمالذيآدمالجنديأنا

لأننيهلمعاً,وسهرنامعاًوقاتلنامعاًالعيشلقمة

لوطنيخائناًأكونوقتاًمعهاوقضيتفتاةأحببت

وعميل؟

فيلمساعدتنااستعدادعلىأنتهلآدمياحسناً_

عليها؟القبض

كمنآدمقالهاتردد,بدونذلكلفعلمستعد_انا

نجاةبطوقيتمسك



أحدسيقوم,ساعاتقبلموعدكمكانلقد_

وعلىجسدكفيالخدوشبعضبإحداثالسجانين

لحادثتعرضتبأنكوتخبرهالبيتها,ستذهبيديك,

تقلقهاأنتشأولمسير

_متى؟

أعودحتىالغرفةهذهفيستبقىالان_

لغرفةبآدمالحراسجاء,ساعةنصفمروربعد

مالهيشرحوبدأوجههالجروحملأتوقدالرائد

فعلهعليهيجب

إحدىقرأتأنبعدهستيرياحالةفي_دخلت

الإيميلعبرجاءتهاالتيالرسائل

الخروجعلىيساعدكمابالأمر...لديكعلموالقد"

وجودكننكرفنحنوصولكوحتىالأوللمكانك

بيننا



,مساعدتكيمكنناوقتهاإليناوتعاليبجداعملي

نصنعأنأملعلىمعاًذكرياتناكلبحذفسنقوم

جديدة"ذكريات

متوقعاً,كانمماأسرعالرسالةوصولكانلقد

آدمبحبوقعتقدشامفإنذلكمنالرغموعلى

أحشائهافيتحملإنهاذلكوغيرجنوني,بشكل
منهطفلاً

إقامتهاخلالمنتجنيدههوالهدفكانالبدايةفي

الذيالرجليكنلمولكنهمعه,جنسيةعلاقة

فقط,المتعةعنالباحثاتأوالهويبناتتستهويه

بشكلالدخولمنلابدفكانمنضبطاً,كانلقد

للعلاقةالأمريصلأنإلىوتعلقحبوهومختلف

الابتزازوهودائماًالمتشابهةالخاتمةثمالجسدية

كانلقدمعه,السيطرةعنخرجقدالأمرأنإلا
ودفعهاونبل,بصدقأحبهاومرهفاًحساساًشخصاً



عنها,نفسهدفعبالأصحأومرةمنأكثرعنه

الرومانسيةوكلماتهوبراءتهطيبتهفيهفأحبت

الهادئة.وأغانيه

هروبها,خطةوضعفيوبدأتعميقاًنفساًأخذت

علاقةلهآدمغيابأنلديهاالمؤكدمنباتلقد

حامل.بأنهاآدمتبلغأنلهالابدكانولكنبكشفها,

حسابمنإيميلرسالةجاءتهااللحظةتلكفي

فيهاجاءمجهول

انهالشوكقلبهوفيالوردبيديهقادم,القلبحبيب"

يعملونفكلهمبيدهليستوحبالهحبالهإلىيستدرجك

منواحدةدقيقةبعدالحذفآليةالرسالةإبليس"لدى

الرسالةفتح



خطتهالتضعالنجاةأملالمعلومةهذهلهاأعادتلقد

أكاديميةفيتعلمتهماوتذكرتالأساس,هذاعلى

هناكالمخابرات

زهرباقةيحملاليوممساءفيلبيتهاآدموصل

شيئاًتعلملاكأنهاواستقبلتهانفعالاته,إخفاءويحاول

إلىباصطحابهوقامتوجنون,بلهفةوعانقته

غرفتها

جرىوكيفالحادثعنبالسؤالحديثهابدأت

تعطيهأندونيخبرها؟أوبهايتصللمولماذا
للإجابةمجالاً

كمايكونأنالملاكلهذايمكنهلإلاهييا_

يحدثجعلتهلدرجةموهوبةممثلةأنهاأميقولون؟

يراهبمامشدوهوهونفسه

لشرودهحداًلتضعلهقالتذهبت!_أين



ولامريعإنهأخرى,مرةالحادثأتخيلكنت_أبداً

عليهبادٍوالارتباكقالهاأخري.مرةتذكرهأحب

الأمروانتهىمنيطلبواكمامهمتيبتنفيذسأقوم_

نفسهيحدثعاد,

...حاملأناآدم_

جمدوالرعبمكانهمنمنتفضاًآدمقالها_ماذا؟؟

أطرافهكل

عمتيوبدأتالثالثالشهرفيأناحلاًجدأن_يجب

الأمرتلاحظ

أفعل!ماذاإلاهييا_

الأمرونعلن_لنتزوج

أخرى,ناحيةفيوهوحديثهافيلجهةتأخذهانها_

فيبالذيسيفعلماذابالموت,عليهامحكومانها



سيلكأنهاالأسئلةعشرات,مصيرهومابطنها

عنعاجزعقلهجعلتواحدةدفعةرأسهفيتدفق

أمرمعالجةيحاولعندماكالحاسوبإجابةأيإيجاد

لبعضالجهازفيتجمدعالية,مواصفاتتتطلب

"جميعاًنكرههاالتيالشاشةتلكيظهرثمالوقت

يستجيب".لاالبرنامج

لووحتىإليها,ناظراًالدوامةهذهمنخرجمرغماً

شهور؟سبعةبعدننجبأنيعقلفهلالآنتزوجنا

عنأحديسألكلنوهناكأمريكاإلىإذامعاً_لنعود

علىابنناويحصلعائق,أييشكلولنالأمر

التيالعربيةالجنسيةمنبدلاًالأمريكيةالجنسية

حياته.طيلةوالفقرالظلمرهنتبقيه

هذهأنوخشيجواباً,إعطائهاعلىقادراًيكن_لم

الموضوعتجاوزبالكامل,الخطةتغيرقدالمعلومة



متعذراًالمغادرةيقررأنقبلقليلاًوتحدثوابذكاء

الوقتبتأخر

برصدقامبعدالأشجاربينمتخفياًكالشبحكان

إلىبالتسللبدأحتىآدمغادرأنوماجيداًالمنطقة

نافذةبهاالتيللجهةتوجهالمنزل،بابوصلأن

النافذةعلىالخفيفبالطرقوقامشامغرفة

كانتهلترىجميعاً،بأوصالهاالرعبدب

شيئا؟ًيعرفلاحقاًآدمهلخاطئة؟المعلومة

للصوتالكاتممسدسهابإخراجقامتشديدبحذر

45بزاويةمسدسهامصوبةالنافذةنحووتوجهت

للأسفل

الرجلفقالبهدوءالشباكشقت



لمساعدتكرسميغيربشكلجئتأناتقلقي_لا

المغادرةعلى

أنت؟_من

أنوعليكصفكفيبأننيتعرفيأنيكفي_

الآن..جيداًتسمعيني

شيء,كليعرفأنهتعرفينبأنكآدمستخبرين

ليكونالهروبفييرافقكأنعليهوستعرضين

مزورسفرجوازلهستأمنينوأنكابنه,بجوار

خلالهمنالسفريمكنه

شامسألتبالأمر؟بلغهم_وإن

بينيخفيوكأنهبرودبكلأجابهااحتياطاتنا_سنأخذ

العملهذافيطويلةخبرةأحرفه

وهيسألتعنا؟التخليعلىالاتفاقينصألم_

الشكمنبحالة



يمكننيبالمساعدةترغبينلاكنتاذاحسناً_

المغادرة

أصبحفهوندمهاعنمعبرةقالتهافقطأسأل_أنا

جهازفييعملانهلهاأثبتوقدلهانجاةطوق

لهاكميناًوليسالمخابرات

؟خطتكبتفاصيلستخبرنيهل_

الكثيرتوجهيلاأنفعليكأساعدكأنأردت_إذا

أيمنتخلواوباردةقاسيةبطريقةقالهاالأسئلة,من

واحدةمهمةلتنفيذخلقآليرجلوكأنهمشاعر

فقط.

آمنمنزلوإيجادالمكاننغادرأنعلينا-أولاً

شيئبكلسأخبركوبعدها

وهذاداخلها,فيقاتلةدوامةتصارعشامكانت

علىأوبه,يطمئنهامالديهليسالغريبالرجل



مقيتوشخصالنظيرمنقطعبتكبريتعاملالأصح

به.الوثوقيمكنلا

بسرعةالشوارعتخترقالناريةالدراجةكانت

شامجعلبشكلالسياراتبينطريقهاتشقالبرق

علىالتيوحياتهابهاوقعتالتيالمآزقكلتنسى

الدراجةهذهسرعةمنقلقهابوتنشغلالمحك

دراجةبهاتركبمرةأولوأنهاخاصةالنارية

نارية.

منخفضبصوتقالتهاالسيارة؟نركبلم-لماذا

ليتغلبمرتفعبصوتالغريبالرجلقال-ماذا؟

الذيالناريةالدراجةومولدالهواءصوتعلى

الأفقفييدوي

ليتمكنمرتفعبصوتأخرىمرةسؤالها-أعادت

سماعهامن



فأناالمخابرات؟جهازفيضابطةأنتحقاً-هل

التخفيفنونتفقهلامبتدئةامرأةأماميأرى

منآمنةأنكستجدينرأسكتحسسيوالمناورة,

أيتهارأسكتغطيالتيالخوذةهذهبفضلالكشف

السياراتصفوفنخترقكيفوراقبيالمغفلة,

الازدحاممنالقلقدون

الرجلهذامنوحنقهاغضبهاأوجفيشام-كانت

ولسانهصلفهتحملعلىمجبرةكانتأنهاإلا

سينتهيشيءكلبأنالنفستمنيوكانتالسليط,

قريباً.

وقامدمشق,فيالعاليةالأبراجلأحدالاثنانوصل

فيالسياراتمصفإلىالممراتأحدعبربالدخول

يرىوبالكادجداًقاتماًالمكانكانالبرج,أسفل

اصبعه.الشخص



المشاعرمنيخلوابصوتقالها-انزلي...

والأحاسيس

الرجلهذاحياليساورهابدأوالخوفشامنزلت

تتخلصكيفقبلمنسمعتلقدجديد,من

ولابدوالأفلام,القصصفيعملائهامنالمخابرات

منها.والتخلصقتلهاينويالرجلهذاأن

دراجتهعنالغامضالرجلنزولتنتظرشاموقفت

لفتأنوبمجردلهما,التاليةالخطوةهيمالتعلم

يدهفيالذيالصوتكاتملمسدستنبهتإليهاوجهه

مقدمةفيالإضافيةالفوهةبتركيبيقوموهو

قدكانتلرأسهامسدسهيوجهأنوقبلالمسدس,

مسدسمنرصاصات4لهووجهتبخطوةسبقته

ثيابهافيتخفيهكانت

تتقدمأنقبلالخوفمنترتجفأوصالهاكلكانت

تصرخوهيبقدمهابرفسهاوتقومالجثةنحو



ً وتستخرجثيابهبتفتيشوبدأتالأحمق!أيهالك-تبا

الأخيرةالاتصالاتبمراجعةوقامتالنقال,هاتفه

أوواردةمكالمةأيتجدلملكنهاوالصادرة,الواردة

الرسائلبعدهالتتفقدالهاتف,منصادرةحتى

الجمودأصابهاوعندهاالواردة,

تعدلمفهيمنهاتخلصثمالخزنةمنالطرد"خذ

مجدية"

ثمالقنبلةيريدونبأنهمتماماًشامتدرككانت

للأبدمنهاالتخلص



هاتفرنحينمساءاً,للخامسةتشيرالساعةكانت

سعيدالرائد

الجديدهومامعكسعيدالرائد-مرحباً

الأمراكتشفوالقدالرائد-سيادة

حولالوضعهووماذلك؟حدثكيف_ماذا!

المنزل؟

شخصلأيأثرولاالغرفةدخلنالقدالرائد_سيدي

ساعاتمنذلمغادرتهاتشيروالدلائلفيها

جديدة,تفكريردوامةفيودخلهاتفهالرائداغلق

وقررتانكشفقدأمرهابأنآدمأخبرهاهلترى



لوولكنأيضا؟تورطهعلىدليلهذاهلالهرب؟

أيضا؟ًيهربلمفلماذامعهامتورطاًكان

وبضغطةالرائد,لمكتبالمراقبةوحدةقائدحضر

علىالحاجبحضرمكتبهدرجأسفلمثبتزر

الفور.

لقائدتوجهثمبغضبقالهافوراً..آدملي-أحضروا

بالسؤال..المراقبةوحدة

؟الغرفةداخلوجدتم-ماذا

علىالعملوجاريسيديشيئكلجمعنا-لقد

سيكونالجنائية,الأدلةدائرةفيبدقةفحصها

وأربعينثمانيةخلالسيادتكمكتبعلىالتقرير

دقيقة.

يصرخ:وهوبغضبالمكتبعلىيدهالرائدضرب

الوقت؟!هذاحقاًنملكأنناالملازمأيهاتعتقدهل



حتىساعاتستخلالمكتبيعلىالتقريرسيكون

ليعملواالقسمفيالعاملينكلإحضارالأمركلفلو

هنامقيدةاللعينةهذهأريدالأدلة,فرزعلىفقط

هؤلاءلكشففرصةونفقدالبلدتغادرأنقبلأمامي

الأوغاد.

الذيالوقتفيالممرلآخريصلالرائدصوتكان

الرائد,غرفةنحوالحارسبرفقةآدمفيهيسيركان

أخرىمصيبةثمةأنآدمعلمالصراخصوتومع

تنتظره

وبإشارةبالجلوسالرائدلهفأومأالغرفةآدمدخل

آدمبرفقةالرائدتاركاًالغرفةالملازمغادريدهمن
خلفهمالبابمغلقاً

بعيونعينيهيثبتوهوالرائدقالها…هربت-لقد

فعلهردةليقيسآدم



أخبرتنيلقد..صدمةحالةفيوهوآدمقالها-ماذا؟

مقاطعاًالرائدقالماذا؟أنها….أنها

حاملأنهاأخبرتني-لقد

الرائدسألمتأكد؟أنتهل-ماذا؟

المتحدةللولاياتنسافرأنمنيوطلبت_أجل

وطلبتأمرهافيتشكباتتعمتهالأنالأمريكية

هناكونستقرنتزوجأنمني

دعنيتجيبأنقبلالآن؟أنتصفأيفي-آدم

بالواقعأخبرك

تطأأنقبلتصفيتكيتمفربماتسافرتركتهاإن

هيتكونوربماالمتحدة,الولاياتأرضقدمك

أيضاَ,ابنكستفقدأنكيعنيهذاخطر,فينفسها

آدمياصفكتختارأنعليك



مهماأخونولنوطنيصففيأناالرائدسيادة-

قدوالدمعآدمقالهاذلك,علىواقسمالأمركلف

والثبات,بالتجلدمحاولاتهكلرغمعنهرغماًانهمر

لهقالالجوابهذامنهالرائدسمعأنوما

تسمعأنوعليكآدم,يامحترفةعميلةأمام-نحن

لك.سأقولهاكلمةكلوتفهم

لهويشرحآدم,أمامخطتهتفاصيليضعالرائدبدأ

وكلالتفاصيلتلككلأنإلافعله,عليهيجبما

فقطواحدبشيءمرهونةكانتالقادمةالخطوات

.…

أخرىمرةشامبهتتصلان



ألقىحينآدمداخلتأكلوالحزنوالحيرةالألمكان

جمعيحاولالهامدة,كالجثةسريرهفوقبنفسه

,التحديدوجهعلىيجريماوفهمفكره,شتات

شيفرةتشبهباتتالتيالمخلوقةهذهمنترى

أحبهاالتيالنقيةالصافيةالفتاةهيأترىدفينتشي,

أمالقصائد؟عيونهاجمالفيونظمقلبهأعماقمن

بأنهويخبرونهعنه,يحدثونهالذيالوحشذلكأنها

البشر؟آلافلقتلقادم



يكنألمالتعقيد؟هذاكلواحدةقنبلةتستحقهل

السماء؟منإسقاطهابالإمكان

يكادولابأكملها,الغرفةأرجاءيلفالظلامكان

بعضهاظلماتكانتلقدالحقيقةفيإصبعه,يرى

التيأفكارهدوامةكانتجانبفمنبعض,فوق

فييغرقكانآخرجانبومنويسرى,يمنةتتقاذفه

وأهونبه,سيحلمايعرفلاالذيمستقبلهظلام

سوىيحتاجلاالذيالغرفةظلامكانالظلماتتلك

ليتبدد.النورمقبسعلىواحدةلضغطة

القصةتلكلذهنهتتراءىكانتاللحظاتتلكفي

اجتمعتحينيونساللهنبيعنالقرآنخلدهاالتي

الحوت,بطنوظلمةالليلوظلمةالبحرظلمةعليه

هذهفياللهنبيكيقينبيقينيأتيأينمنلكن!

القاتلة؟المحنة



واعتدلخافتة,خطواتصوتعلىفجأةآدمانتفض

علىالذيالنورلمقبسالوصولمحاولاًبسرعة

فيهااستطاعالتيالمراتآلافورغمجانبه,

كانالمرةهذهأنإلاسهولة,بكلإليهالوصول

للهدفويصليدهبحركةيتحكممنأقسىالخوف

كالمعتاد.

أكثريدهباتتالخطواتصوتارتفاعومع

أخيراًالوصولمنتمكنمرتبكةوبحركةاضطراباً,

فمهعلىيدكانتفعل,ردةأييبديأنوقبل,

صوتأيمانعةعليهتطبق

تلكولكنشام,وجهتغطيلازالتالخوذة-كانت

عليه,اعتادالذيعطرهاتخفيأنتستطعلمالخوذة

عيونهاولاشعره,داعبتلطالماالتييدهالمسةولا

ويهجرالشعر,كتابةيدمنآدممنجعلتالتيالقاتلة

المواعيدوينتظرالنوم



لابأكملهالكونإيذاءاستطعتلوفأناتقلقلاآدم-

لاأرجوكولكنيديسأرفعإيذائك,علىأقوى

للنهايةواسمعنيصوتاًتخرج

تستطيعينلاتصديق,وعدمبحنقآدمقالها-حقاً!

البريءالملاكأنتهلبالتحديد؟أنتمنإيذائي؟

أمالرحب؟لفضائهاالمريرواقعيمنأخذتنيالتي

مجردأمالأنبياء؟بلباستسترالذيالشيطانذلك

فيستدوسكميهمهالاقذرة,مهنةفيتعملموظفة

البشر؟منطريقها

منيتريدينثمومرةمرةألفبقتليقمتِ-لقد

الزائفة؟الكلماتتلكتصديق

لكنحديثها,بدءوتحاولبدموعها,غارقةشامكانت

تقول؟عساهاوماذاتبدأ,طريقةبأي



ولكنألومك,ولاتقولهاكلمةكلفيالحق-لك

آدم؟يانفسهعنالدفاعالمتهمحقمنأليس

انهمكاملة,الحقيقةعلمتلقدستقولين؟-ماذا

ولاالقذر,العملهذافيشريككبأننييعتقدون

يصلواأنقبلبيديقتلتكلووددتأننييعلمون

بؤساً,ضحاياكِاكثرلأننيلماذا؟أتعلمينإليك,

ألماً.وأكثرهم

تركزوهيشامقالتهاعيني,إلىأنظر….-آدم

إليه.نظرها

مجرمة؟أننيحقاًتعتقد-هل

الآنكنتلماذلك؟اعتقاداستطيعكنت-ليتني

يكفيماوعلمتسمعتولكننيالكابوس,هذاأعيش

بالخيانة.لإدانتك



عنشيئاًسعتوالدي؟وهلعنشيئاًسمعت-وهل

أعيشهالذيوالظلمالقهرعنسمعتهلمعاناتي,

أحد؟معلمشاركتهفرصةأمتلكأندون

فيالتيالقنبلةهيأكون؟ومامنأخبروك-هل

يدي؟

حتىالقنبلةهذهتنفجرلملماذانفسكسألت-هل

الأبرياء؟بآلافستفعلماذاانفجرتولوالآن؟

عنتبحثأندونبه,أخبروكبمااكتفيتأنك-أم

الكاملة؟الحقيقة

تنتقلأنقبلالغرفةفيالصمتمنلحظاتسادت

تمالكمحاولةآدملسريرالمقابلللكرسيشام

استجماعمنيمكنهاعميقنفسوأخذأعصابها

للحديثقواها



أشبهمتقد,وذكاءنافذة,بصيرةذارجلٌهناك-كان

يملكهكانماكلورغمالأرض,علىيمشيبكتاب

داخلعمرهجلأفنىأنوبعدوإنجازات,علممن

وجدبالنهار,الليلويواصلويحاول,يبحثمختبره

دونواحدباتجاهتذكرةعنيبحثالنهايةفينفسه

ٌرفاتخلفهتاركاًعودة, الحياة.لهيكتبلمحلما

آدمقاطعهاوالدك؟-

والدي…….إنه-نعم

إنهيبتسم,يوماًأراهأنأتمنىكنتالذيوالدي-إنه

حفاوةالأمسأعداءمنوجدالذيالبيولوجيالعالم

صدعواالذينالوطن,باسمالمتشدقينمنيجدهالم

الزائفةبالقوميةعاماًأربعينمنذرؤوسنا

خرجتحينعمريمنالثامنةفيأزاللا-كنت

رحلةفيالأمريكية,المتحدةالولاياتإلىوالديمع



ناهيكالعيشلقمةفيهيجدمكانعنللبحثوالدي

يقدمهلماوالتقديرالكرامةعن

طفرةوالديرصدالآن,منعاماًعشرثني-قبل

فيواستمرمختبره,داخلالفيروساتأحدعلى

أبحاثهنتائجيخزنوكانعام,منلأكثردراستها

منهناكبأنيعلمأندونخارجية,ذاكرةعلى

حتى.الأنفاسعليهيحسب

والدي,لمختبرالموظفينأحددخلالأيامأحدفي

للتجاربالمخصصةالصحيالحجرغرفةواقتحم

المشهدكانوالديدخلوحينالحيوانات,على

صادماً.

لونتحولوقدالغرفة,وسطفيممداًالرجلكان

جسدهعلىشديدةتقرحاتمعالأزرق,للونجسده

منكبيرةلنسبةتعرضبمنأشبهكانلقدبالكامل,

النووية.الإشعاعات



قصوى,استنفارحالةبأكملهاالمختبراتسادت

منشخصأيخلالهمنمنعصحيوحجر

الأحوال.منحالبأيللمختبرالدخولأوالخروج

متطورفايروسأمامبأنناتشيرالمعلوماتوكانت

كافةيهاجمتجعلهلدرجةالمناعيالجهازيحفز

كرياتتدفقبسببكانتوالتقرحاتالجسم,أعضاء

البيضاء.الدم

بدايةمنذالأخطرالفيروسهذاالتحقيقاتصنفتلقد

بهللإصابةالحتميةالنتيجةبسببليسالتاريخ,

علىوقدرتهالمخيفةانتشارهلسرعةإنمافحسب,

مخيف.بشكلالتكيف

منالرسميالقراركانالصادمة,النتائجهذهبعد

المنشأة,علىكاملصحيحجربفرضالمخابرات

وأصبحالفيروس,علىيقضيمصلإيجادلحين
السرية.فائقاستخباراتياًملفاً



مشددة,مراقبةتحتالعلماءمئاتبرفقةوالديعمل

أشهر,ستةمنأكثرالشدة,فائقةأمنيةوإجراءات

منأنهالعلماءعليهاأجمعالتيالنتيجةوكانت

يشرحواأنقبلالمصلإيجاديتمأنالمستحيل

وهندستهعملهطريقةلفهمالفايروسبهذامصابين

الجينية.

المصلايجادباستحالةيشيرالذيالتقريرهذابعد

أيامثلاثغضونوفيمصابة,لحالاتدراسةدون

منالقادمينالمهاجرينمنخمسةهناككانفقط,

أنهميعلمواأندونللدراسةتطوعواقدأفريقيا

لحتفهم.ذاهبون

والأموالالأمريكيالسفربجوازأوهموهملقد

لقدقانونية,غيربطريقةتمذلكوكلوالمكافآت,

للموظفينالمخابراتمنواضحةالتعليماتكانت



الاختباراتطبيعةعنمعلومةأيتقديمبعدم

للضحايا.

البحثيالفريقيعثرأنقبلأخرىأشهرستةمرت

كانوكالعادةللمصل,الإيجابيةالنتائجأولعلى

جثثهموكانتلأفارقة,المهاجرينمنالضحايا

دونمئوية,درجة10000تفوقأفرانفيتحرق

فالجوابسألولووحتىأحد,رفاتهمعنيسألأن

فلاللأسماك,طعاماًأصبحوالقدوجاهز,حاضر

التهريب,بعصاباتالمخابراتعلاقةيثبتمايوجد

المتحدةالولاياتارضيدخلوالمهمالنهايةوفي

الأمريكية

مستغرباًآدمقالها-كيف؟

المهاجرينيحملالذيالقاربيصاببساطة-بكل

البحريةقواتتتحركالدولية,المياهفيبعطل

العسكرية,للقواعدشحنهميتمالموت,منلإنقاذهم



المؤسساتعنوبعيداًالسريةغايةفيالأمرويبقى

والإعلامية.الحقوقية

الفريقوصلأنفبعدالحديث,نطيللا-دعنا

المخابراتقدرةمنالتأكدوبعدللمصل,العلمي

إنهمقائم,خطرهناكظلعليه,السيطرةعلى

العرب.العلماء

علانيةالشديدقلقهاالأمريكيةالمخابراتأبدتلقد

رأسهم,علىوالديكانالذينالعربالعلماءمن

الأحوال.منحالبأيالسفرمنومنعتهم

يشملهلمألكساندريدعىعربيعالمهناككان

منالمقربينالأشخاصأحدوكانالصحي,الحجر

النظامإلىللولوجخلفيةبوابةيملكوكانوالدي,

المنشأةفيحدثبماعلمهوبمجردللمنشأة,الرقمي

سوريا.إلىعائداًالمتحدةالولاياتغادر



ولمالتفاصيل,بكافةعلمعلىالرجلهذايكنلم

كانولكنهالنظام,إلىثانيةالولوجبمحاولةيغامر

منأخرىبنسخةعادةيحتفظوالديأنيعلم

طريقةيعلموكانخارجيةذاكرةعلىالأبحاث

الذاكرة.لتلكالوصول

لكنهالأمريكية,المتحدةالولاياتمغادرةوالديأراد

خروجهبأنالمخابراتمنمباشرةتهديداتتلقى

التيالحالةوهيواحدة,حالةفيسيكونهناكمن

فقررتإليه,توصلماإفشاءعدمفيهايضمنون

المتحدةالولاياتوتغادرمعهاتأخذنيأنأمي

هناك.والديوتركالأمريكية

بالنسبةأيضاًمتاحاًيكنلمالخيارهذاولكن

القهوةكوبفيلوالدتيالسموضعوالقدلمخابرات,

اتصالأيمنوالديمنعظلفيوحيدةوبقيت

الخارجي.بالعالم



وكانالرعاية,دورإحدىفيبعدهاوضعيتم

رجلاًكانوقدجاك,يدعىشخصيديرهاوقتها
بكلمختلاًكانلقدمجنونة,أفكاراًويحملمتطرفاً

لألكساندرصديقاًوكانمعنى,منالكلمةتحملهما

أيضاً.والديقتلفيسبباًكانالذي

آدمسأل-كيف؟

بفتحهاوقامالذاكرة,لتلكيصلاناستطاع-لقد

تلكحتوتهاالتيالمعلوماتبعضوتسريب

ولاوالدي,هوبذلكالأولالمتهموكانالدراسة,

هومنهمعليهحصلتمافكلبقتله,قامواكيفأعلم

ولدواعٍلي,وقدموهعلملرجلمنحوهشرفوسام

مشددةإجراءاتخلالمنإلابالدفنيسمحلمأمنية

حمايةعنالمشؤومةبنظريتهيقنعنيجاكظل

بأنيؤمنكانفقدالسكاني,الاكتظاظمنالكون



منولابدلها,الطبيعةتحملقدرةتفوقالبشرأعداد

منهم.للتقليلالتدخل

الأمربأنأعلمكنتولكننيمنه,للهربأتوقكنت

لذلكبالوصولأرغبوكنتكبيرة,مخاطرة

الطريق.ناصيةعلىوالديباعالذيالملعون

علىوأننيبنظريته,أؤمنبتبأننيأشعرته

ذلكوكلالهدف,ذلكتحقيقفيللمساعدةاستعداد

أكثر.لاوالانتقامالهرببدافعكان

أنفبعدالإطلاق,علىفردياًفكراًالأمريكنلم

لحضورمساءذاتمنيطلبله,ولائيأدرك

كانلقدالبوابة,اسمعليهيطلقونمكانفيأمسية

أكثرارتفاععلىسوربهايحيطبكنيسةأشبهالمبنى

توصلضخمةحديديةبوابةولهامتار,ثمانيةمن

وكانتالداخلية,للبوابةالوصولقبلطويللممر

الداخليبالمبنىالمحيطةالمساحةتملأالأعشاب



أوراقمنوطبقةإزالتها,يتمأندونمخيف,بشكل

المكانبأنتدلالمتعفنةوالأغصاناليابسةالشجر

السنين.مئاتمنذمهجور

منلابد"عبارةللمبنىالداخليةالبوابةعلىكتب

ومخيفةصارخةكانتلقدالحياة"أجلمنالموت

الرجلهذاسكنالذيالتطرفتظهر

والأفكارالمكانشيء,كلمنبالقلقأشعربدأت

اجتاحنيالذيبالخوفأحسوربماذاته,والرجل

وحدنالسنالاتقلقيوقال"إليفالتفتأقداميوتثاقل

بالداخل"ينتظرنامنفهناك



منوعشراتالمكان,تملأالشرطةسياراتكانت

منوعددالبرج,بمدخليحيطونالشرطةأفراد

أيعنبحثاًمتناهيةبدقةالمكانيفتشونالمحققين

وتحديدالجريمة,لملابساتخلالهمنيصلوندليل

الضحية.هوية

الدامسالظلامعلىالتغلبالمحققونحاول

المكان.فيشبركليتفحصونيدوية,بمصابيح

بتفريغقامتقدالشرطةكانتقصيروقتوخلال

البرج.بمدخلالمحيطةالمراقبةكاميرات

سعيدالرائدتعليماتكانتتحديداًالوقتذلكفي

للنقاشقابلةوغيرقطعية

حدثأيساعة,كلرأسعلىأمنياًتحديثاًأريد"

فوراً,مكتبيعلىتفاصيلهأريدحجمهكانمهما

أوالسياراتسرقةعملياتخاصةآخر,إشعارحتى



حالةوأيالجنائيةوالعملياتالنارية,الدراجات

اكتشافها"يتمثبوتيةلأوراقتزوير

للرائدالأقربالمساعدوهوفارسالمساعددخل

شديدوبحماسورقياً,مظروفاًيدهفييحمل

الصورهذهرؤيةتودأنكالمؤكدمنالرائد-سيادة

وبدأشفة,ببنتينبسأندونالمظروفالرائدأخذ

صورةعشرخمسةكانتمستمر,بشكلبهايقلب

رصاصات.أربعآثاروبهاالأرضعلىملقاةلجثة

قائلاًباستغرابفارس,لمساعدهالرائدنظر

قالهاأنا؟إليهأتنبهلمبهاشيءانتباهكلفتهل-

سريعبشكلالصورفييقلبلازالوهو

الصوركلبوضعوقامالمكتبمنالمساعداقترب

منهاواحدةعلىبإصبعهمشيراًالطاولة,على



علىإصبعهويضربللرائدينظروهوقالها-هذه!

الصورة

مساعدهإليهاأشارالتيالصورةتلكالرائدأمسك

قائلاًإليهنظرثمفارس

هؤلاءمنإلهيياالجرح!-نفس

أنويبدوسياراتمصففيالجثةعلىعثرنا-لقد

بساعةشامأثرفقدانبعدكانالجريمةوقت

أنـــهـــــا؟تقصد-هل

ولكنهامنها,التخلصأرادواأنهمالواضحمن-

الأسرعكانت

وبسرعةبقلقالرائدقالهاآدم!أمركشفوالقد-إذاً

قبلبآدمليتصلالمكتبيهاتفبسماعةأمسكالبرق

منعمحاولاًالسماعةعلىيدهالمساعديضعأن

الإتصالذلكإجراءمنالرائد



آدميكونأنباحتماليةنفكردعناالرائد,-سيادة

قتلها؟يحاولونمنضمن

أناحتمالوهناكللتحقيقخاضعوهو-كيف

مكشوفا؟ًعنصراًيعتبروه

وهميةقصةواختلقأخبرهم,منهو-لعله

عليهاالقبضالقاءيتمأنقبلمنهاليتخلصوا

عليهواعترافها

عنيدهساحباًالرائدقالهاوارد,احتمالانه-

الهاتفسماعة

المساعدقالالآن؟سنفعل-ماذا

التقريروفقالجريمةعلىمضىالوقتمن-كم

الجنائي؟

ونصفساعتان-



ً متر,كيلوخمسةمحيطعلىأمنياًطوقاًأريد-حسنا

لحظةمنالمراقبةكاميراتكافةتفريغاتوأريد

للمجرمةصورةبنشرقمأيضاًالآن,وحتىالجريمة

والموانئ,والمطاراتالتفتيش,نقاطكافةعلى

سيدي-أمرك

-انتظر…

الرائدسيادة-تفضل

منالنقديالسحبعملياتكافةمراجعةمنك-أريد

الفنادقوحجوزاتالآلية,الصرافات

الرائدسيادة-حالاً

لمراقبةعناصرثلاثةإرسالأيضاًالدورية-أبلغ

فهمت؟هلشبهة,أييثيرواأندونآدمبيت

الرائدسيادة-أجل



فوراً,بهاأبلغنيمعلومةلأيوصلتمحال-في

علىنعثرفربماالجريمةلموقعالآنأناسأتوجه

هناكشيء



عنيكفولاالغرفة,يملأالسجائرعبابكان

يملؤهالذيالستينيوذهاباً,بوجههجيئةالتحرك

برجلأشبهوحركتهحادةنظراتهكانتالعبوس,

الأصفرباللوناكتسىقدالأبيضوشاربهآلي,

الستين.أعوامهمدارعلىالسجائرمننفثمالكثرة

تحذيراتورغمالرئة,بسرطانمصابأنهورغم

أنإلابالتدخيناستمرارهمغبةمنالخاصطبيبه

مرةوآخرأصابعه,بينتنطفئتكادلاالسيجارة

لسيلتعرضالتدخينمنمنعهفيهاالطبيبحاول

السجائرمطفأةبإلقاءأنهاهاوالشتائمالسبابمن

عليه.

ثمللحظةبشاشتهيحدقدقيقةكلهاتفهيخرجكان

معطفه.لجيبيعيده

التيالصمتحالةليكسرالهاتفجرسانطلق

سجارتهبإطفاءقامالبرقوبسرعةالمكان,ملأت



جلسلحظات,سوىإشعالهاعلىيمضلمالتي

أذنهعلىالهاتفسماعةووضعكرسيهعلى

جمودبكلالأمربصيغةقالها-تكلم!

الأخيرةاللحظاتفيالطرد-فقدنا

علىتنزلصاعقةينتظروكأنماسأل-والسائق؟

مسمعه

الكلام..علىقادراًيعد-لم

المكالمة,بإنهاءجاكقامإنذار,سابقأيودون
ليشعلواللعنات,والسبابالشتائممنسيلاًمطلقاً

جديدةسيجارةبعدها



شفة,ببنتينبسأندونبشاممحدقاًآدمكان
عليهانظرهومثبتاًفمها,منتخرجكلمةلكلمصغياً

اهتمامبكل

فيالرجالمنمجموعةانتظارنافيكان-لقد

وبمجردكبير,دائريمكتبحوليلتفونالداخل,

وترجلالحاضرين,بينالصمتسادجاكدخول

جلياًيبدواوكانالرجل,لهذااحتراماًووقفواالجميع

لهيكنونوأنهمبينهم,الأعلىالسلطةصاحبأنه
كبيراًاحتراماً

بينهم؟متواجداًكانمن-أتدري

بالنفيتشيربرأسهإماءةباستثناءصامتاًآدمظل

ألكساندر-إنه

آدمسألبالتحديد؟الرجالهؤلاءهم-ومن

الكونحراسأنفسهمعلى-يطلقون



باستغرابآدمسألهاالكون؟-حراس

لهذهالأعلىالمجلسأمامالآنبأننيجاكلي-قال

مستوياتفيوتغلغلاًوقوةنفوذاًالأكثرالجماعة

العالمحولالحكم

توجهاتهم؟هي-وما

للهلاك,الكوكبيقودونالبشربأنيؤمنون-إنهم

يزيدالذيالسكانيالتمددلوقفالتدخلمنولابد

الكونأزمةمن

مساعدةمنلابدأننامرةذاتجاكليقاللقد

منبدولاجديد,منالتوازنإيجادعلىالطبيعة

قليلاًالمشاعرمنوالتجردالتضحية

-كيف؟



مندموية,المسلحةالنزاعاتأكثريمولون-انهم

لشراءويدفعونهمالفقيرةالشعوبيستنزفونجهة

البشرأعدادمنيقللونأخرىجهةومنالسلاح,

بذلك؟الحقأعطاهم-ومن

القانون,منوالإفلاتوالنفوذالقوةآدم,يا-القوة

الجرائمأفظعلارتكابالسحريةالخلطةإنها

ذلك؟منأغربهوما-أتدري

-ماذا؟

يؤمنونشخصمليونثلاثينمنأكثر-لديهم

ورجالأعاملورجالعلماءالعالم,حولبفكرهم

سلطةورجالدين

؟الجنونماهذا!إلهي-يا

حبيبيياتسمعهلمالأكبر-الجنون



برغمآدمنفسفيوقعهاالكلمةلهذهكانحبيبي!يا

هذهيسمعأندونثقيلةأياممرتلقدحصل,ماكل

مرةنفسهيسألكانكذلك؟أناحقاًهلولكنالكلمة,

جديدمنيبدأوكأنهأخرى

جديدةأداةبقتلهتسببالذيوالدياكتشافكان-لقد

بيولوجيةقنبلةبتجهيزألكساندرقامأنبعديدهمفي

ولادخاناًولاصوتاًخلفهاتتركلاقنبلةموقوته,

الحراريالكشفأجهزةترصدها

-مستحيل!!

فقطهناليسمضت,أشهرتسعةمنذالقنبلة-دخلت

بالجنونمعرفتهاسيصيبكأخرىأماكنفيبل

أوصالهكلعلىيسيطروالخوفآدمقالها-أين؟

إيران,العربي,والمغربوكينيا,-السودان,

و…والعراق



صمت؟لماذاأيضا؟ً-وأين

السعوديةالعربية-والمملكة

-ماذا؟

فيجريمتهملارتكابالحجموسمينتظرون-انهم

هناكالناسملاييناحتشادظل

جيناتعلىيعدلأنأليكساندراستطاعلقد

البحثتجاربمنمستفيداًكبيربشكلالفايروس

اللقاحعن

غيره؟الذي-وما

البحثأثناءوالديبهاقامالتيالتجاربإحدى-في

حيثإيجابية,لنتائجتوصلقدأنهظناللقاحعن

للفايروسالمعرضينحالةاستقرارالنتائجأظهرت

أنالطبيالفريقتفاجأولكنأسبوعين,منلأكثر



بشكلالمرضىعلىبالظهوربدأتالفايروسآثار

تحديداًأسبوعينبعدتدريجي

بذلك؟ألكساندرالمدعوفعلهماعلاقة-وما

الفايروسمهاجمةهيالمصلعملآلية-كانت

علىقدرتهيوقفالجينيتسلسلهفيتغييروإحداث

علىالجسمقدرةويعززالعصبيةالخلايامهاجمة

إنتاجهوألكساندرالمجرمهذافعلهومامقاومته,

يعنيوهذاالمصل,أحدثهالذيالتغييربنفسسلالة

حاضناًفيهايكونأسبوعانأمامهالمريضأن

منيزيدوهذالغيرهوينقلهيشعر,أندونللفايروس

بؤرعلىالسيطرةفرصمنويقللالإنتشارحدة

العدوى

تقوميلملماذاولكنكارثة,إنهإنه….مخيف,-هذا

الأوانفواتقبلالمعلوماتهذهكلعنبالتبليغ



قررتالإجتماع,فيقولهأرادماجاكقالأن-بعد

ولكنالكارثة,هذهوقفيمكنهاجهةأيأبلغأن

اتجاه.كلمنمحاصرةكنت

التيالقنبلةنقلفيأشتركأنقررتعندها

جهةأيمقابلةمنلأتمكنلسوريا,خصصوها

آدمياأرتهماحدثوقدالقتلة,هؤلاءمنعيمكنها

-كيف؟

إليكقادمةأناالآن,ليسولكنسأخبرك-حسناً

أنتفهلماأمرفيمساعدتيمنكوأريدآخرلسبب

لذلك؟مستعد

أكثرأتورطأنلايعقلمعك,صريحاًسأكون-شام

أسيربأننيأتأكدأندونالقضيةهذهفيذلكمن

الصحيح.الطريقفي



محاولةفيمعكوالتورطالأجنبيبالتخابرمتهم-أنا

براءتيإثباتوأحاولإرهابيتفجير

تطلعأنمنكأريدولكنآدم,ياموقفكأتفهم-أنا

الذيالموقفاتخاذيمكنكوبعدهاالذاكرة,هذهعلى

مناسباًتراه

بقراري؟سأخبرك-وكيف

مستطردةهاتفرقمصغيرةورقةعلىشام-دونت

إنموافقكلمةإرساليمكنكهاتفي,رقمهو:هذا

تجنبأردتإنالورقةمزقأومساعدتيأردت

المشاكل.

الآن؟ستذهبين-أين

الطريقهذافيلوحديلستفأناتقلق-لا

إذنهفيوهمستقبلةآدمخدعلىشامطبعت

تماماًآدمموقفغيرتاكلمتان



المراتمنولعلهافجراً,للثالثةتشيرالساعةكانت

خارجللعملسعيدالرائدفيهااضطرالتيالقليلة

الوقت.ذلكحتىمكتبه

خيوطجمعمحاولاًالذهن,شاردسيارتهيقودكان

الجهاتمنهائلةبضغوطلهتسببتالتيالقضية

وأنللحدود,متعديةالقضيةاعتبرتوالتيالعليا,

أيضاًوالعالميبلالإقليميبالأمنتتعلقالمسألة

حلمفيكانوكأنهشروده,الهاتفصوتقطعفجأة

الشاشةعلىظاهراًآدمرقمليجدمنه,واستيقظ

أمامه

آدم-مرحباً

الآن؟مقابلتكأستطيعهلالرائد,سادة-مرحباً

تجاوزالوقتأنليتفاجأساعته,إلىالرائدنظر

آدمطلبمنأكثروتفاجأينتبه,أندونفجراًالثالثة



يمكنناهلآدم,ياالثالثةتجاوزتالآن-الساعة

للصباح؟ذلكتأجيل

يريدمنأكثروأظنكالرائد,سيادةياذلكأعتقد-لا

المقابلةهذه

أنت؟أين-حسناً

لمكتبكالطريقفي-أنا

ساعةربعبعدهناكأقابلك-حسناً

كانالآن,حتىيفعلهمايدركولايسيرآدمكان

ولابهالهطاقةلاحرباًيخوضأنهيشعر

ولكنهالتضحيةلتقديممضطرالآنفهوبخسائرها,

لا.أمالتضحيةلهذهمستعدحقاًهوهليدكلا

ورغمساعة,نصفشاممغادرةعلىيمضلم

رقالذيوقلبهالأمس,لحبيبةحنتالتيمشاعره

يفعللشخصذاهبالآنهووألمها,لمعاناتها



وضععلىويحرصعليها,القبضلإلقاءالمستحيل

بتأنيبشعروكلماعنقها,حولالمشنقةحبل

أنأخيراًاستطاعأنهإلامعشوقتهحيالالضمير

الذيالطريقمنحمايتهايحاولبأنهنفسهيقنع

ذلكأنإلانواياها,فيمحقةتكونفربمافيه,تسير

وتنفذشرطةرجلنفسهاتنصببأنالحقيعطيهالا

بيدها.القانون

الفوروعلىبانتظارهليجدهالرائد,لمكتبآدموصل

بالدخول.الحارسلهسمح

هذافيالاتصالعنوأعتذرالرائد,سيادة-مرحباً

فيجداًمهمالأمربأنشعرتولكننيالوقت,

القضية

الأمرماوأخبرنيبالجلوس,تفضلآدم,يا-لابأس



لقدالليل,منتصفبعدمنزليإلىشامحضرت-لقد

عودتيعندالمنزلفيوجدتها

؟الآنهيوأينبي؟تتصللمولماذا-ماذا؟

بالتفصيلشيءبكل-سأخبرك

وسطتفاصيله,بكافةشامقالتهمابسردآدمبدأ

التوتربدىوقدالرائد,منمطبقوصمتذهول

منأكثرأحرقأنهلدرجةكبير,بشكلعليهوالقلق

دونالحديث,منساعةنصفخلالسجائرعشرة

واحدة.بكلمةينطقأن

أيةمنتظراًللرائدينظركانحديثهآدمأنهىحين

مجرياتعلىالمعلوماتأثرتوضحفعلردة

بدأولعلهآخر,عالمفيكانالرائدولكنالتحقيق,

وفهمإقليمياً,أمناًتمثلالقضيةأنمعنىيدرك

شامعلىالقبضلإلقاءعليهالرسميالضغطأسباب



أنهكالسهرأنأممعي؟أنتهلالرائد-سيادة

التركيز؟علىقدرتك

مكانفيالآنولكننيآدم,ياالبدايةمنذمعك-أنا

استيعابهالعقلعلىيصعبآخر

بعدبهأخبركلمشيئاًهناكالرائد,-سيادة

هو؟-ما

بي؟واثقأنتهلأخبرك,أنقبل-حسناً

وأنتدائماًالشكتستدعيآدمياعملناطبيعة-إن

معيتوافقالآنقلتهمابعضولكنجيداً,ذلكتعلم

بكالثقةسوىأماميليسولذلكلدي,مابعض

-وشام؟

بهاالثقةأستطيعولاعليهتحسدلاموقففي-إنها

المسار؟نفسفيمعناأنهايثبتألاقالته-وما



آدمياعليهاالحكمالمبكر-من

هلطليقةوهيمنهاللإستفادةفرصةهناككان-لو

استثمارها؟يمكننا

آدميريدماهناكبأنالرائدأدركاللحظةتلكفي

بشكلالقضيةمعالتعاملمساريغيرأنيمكنقوله

عقديريدآدمأنوخبرتهبذكائهوعلممفصلي,

الرائدمعماصفقة

آدم؟ياماصفقةعنتبحث-هل

شامأصدقولكنيالمفهومبهذاليسالحقيقة-في

التخلصعلىومساعدتهالهاوفياًأكونأنوأحاول

الجريمةوقففإنالوقتنفسوفيالموقف,هذامن

فهلآخر,شيءأيمنليبالنسبةأهمومنعها

أريدلافأناأيضا؟ًمساعدتهاعلىبكالوثوقيمكنني

لاولكننيوموافقتك,علمكدونشيءبأيالقيام



يعملالذيسعيدصديقيبلسعيدالرائدإخبارأريد

وينقذحبيبتيينقذحللإيجادالمخابراتجهازفي

الوطن

بأننيأعدكولكننيآدم,ياالبساطةبهذهليس-الأمر

شامكانتوإنالحقيقة,كشفعلىحريصاًسأكون

ولكنأمان,فيستكونبأنهالكأؤكدفأنابريئة

أولاًنفسهاتسلمأنعليهايتوجب

إنهليقالتشيئاً,المغادرةقبلمنيطلبت-لقد

شيئكلوقفخلالهامنيمكنناالتيالطريقة

آدم؟ياالشيئذلكهو-وما

الرائدأمامووضعهاذاكرةجيبهمنآدمأخرج

قالتوضخمة,معقدةبياناتقاعدةالذاكرةهذه-في

معلوماتتتضمنمشفرةمعلوماتبداخلهابأنشام



كافةمفتاحبأنهليوقالتأليكساندر,المدعوعن

الأحداث

بالاستعانةالتشفيرفكلمفتاحالوصولمني-طلبت

معالتواصلمنلتتمكنبه,أثقمتخصصبشخص

الذيالوحيدفهووكره,منوإخراجهالشخصهذا

التيالمناطقكافةفيالتفجيرخوارزميةيملك

القنابلبهاوضعوا

بالاتصالقامالفوروعلىالذاكرة,الرائدأمسك

أمنومتخصصيالجنائيةالأدلةبقسممباشرة

الفورعلىبقدومهأبلغهمالمعلومات,



الهاتفتتبعجهازالتقطهانقطةآخرآدممنزلكان

الذيالمأجورالرجلمنشامعليهحصلتالذي

منقفزهاأثناءمنهالسقوطهتنتبهلمبقتله,قامت

الخلفيةالنافذة

العنوانلهذاتشيرالهاتفاشارةانجيداً,-اسمعني

التابعينالعملاءأحدمخاطباًالهاتفعبرجاكقالها

بالرجلالمنظمةداخلمعروفاًكانوالذيللمنظمة,

فييستخدمهاكانالتيالأساليبلبشاعةالملعون,

ضحاياهقتل

لاتقلققدميكبينرأسهالك-سأجلب

عنشيءكلتعرففهيذلكعليك-يتوجب

المنظمة



المكالمةمنهياًالملعونالرجلقالهاتقلق-لا

الأبوب,فتحفيمهارتهباستخدامخلسةالرجلدخل

طريدتهإلىيصلأنأملعلىالشقةفييبحثوبدأ

علىسوىيعثرلمأنهإلاالمهمة,هذهوإنهاء

الخلفيةالنافذةمنبالقربالأرضعلىملقىالهاتف

الهدفبأننصيةبرسالةجاكبإبلاغقامالفورعلى

علىورقةلفتتالمغادرةوقبلالمنزل,داخليكنلم

هاتف.رقمعليهاالمكتبطاولة

وعلىلجاك,وإرسالهاالرقمعنصورةبأخذقام

شامخطهوهذاأنجاكأدركالفور

قالهاجاهزاًوكنساعةخلالمكالمةمني-إنتظر

جاك

حالكلعلىجاهزاً-سأكون



نحومتوجهاًوخرجمكتبهوأغلقنفسهالرائدجهز

مجاراتهيستطيعبالكادآدمكانالتقنيات,دائرة

وقبلالمركزبوابةعلىالاثنانليتفاجأبالسير,

عليهماينهمرالرصاصمنبوابلالسيارةركوب

اتجاهكلمن

علىبالردوبدأاسمنتي,ساترخلفالرائداختبأ

الذيلآدميلتفتأنقبلعليهما,المنهمرالرصاص

بالدماءغارقاًالأرضعلىملقىكان

يفرأنقبلالرائدلدعمالشرطةعناصرخرج

لآدمالرائدتوجهالفوروعلىالمكان,منالمجرمون
إنقاذهمحاولاً



وصلحينآدم,جسداخترقتاقدرصاصتانكانت

المركزة,العنايةغرفةفيدخلالفوروعلىللمشفى

جداًخطرةحالةفي

فيبسامويدعىالرائدمساعدكاندقائقخمسبعد

وثيابهالعنايةغرفةأماميجلسوالرائدالمكان,

بالدماءملطخة

بخير؟أنتهلالرائد-سيدي

بخيرليسآدمولكنبخير,-أنا

عنه,يخففأنمحاولاًللرائدفارسالمساعد-نظر

المساعدة؟يمكننيكيف

التوجهمنكأريدالذاكرة,هذهأمسكجيداً,-اسمعني

مامعرفةأريدالتقنية,المعلوماتلقسمالفورعلى

فوراًبداخلها

سيدي-أمرك



سيارتهدخلأنوبمجردالمستشفى,منفارسخرج

هاتفهأخرج

الذاكرةعلىحصلتلقدجاك؟-سيد

أحسنتأيام,منذعليهنحصلجيدخبرأول-هذا

ولكنالمقدسة,لفكرتنافداءنحنسيدي,لك-شكراً

؟متهماًأكونألنللمركزبهاأذهبلمإن

دعهممشابهة,ذاكرةلكجهزنافنحن-لاتقلق

يريدونمايجدواولنبهايبحثون

الهاتفوأغلقخبيثةضحكةفارس-ضحك



المساعدقالهاالمغرور,أيهاستفعلماذاالانسأرى

بعجرفةمعيتتعاملكنتلطالمانفسه,يحدثوهو

منيأفضلبأنكرائدأنكلمجردتظنإله,وكأنك

أيهاالخاسرالجانباخترتولكنكمني,وأذكى

الأهمالشخصوسأكونقريباًدوركسيحينالرائد,

الخالدةفكرتناأجلمنوسأقاتلالمركزفي

جاكإياهأعطاهالذيللمكانفارسالمساعدتوجه

لمشيئاًوكأنللمركزالتوجهقبلالذاكرةبتبديلوقام

يحدث



والجميعبتفاصيله,الحدثتنقلالتلفازشاشاتكانت

بوابةعلىنارإطلاق"واحدةقضيةعنيتحدث

قتلىعنيدوروالحديثالعامة,المخابراتمبنى

تأخذالإعلاميةوالتحليلاتالمكان,فيوجرحى

والأبعادوالسيناريوهاتالقصصنسجفيفرصتها

التفاصيل,عنالرسميالتكتممنوبالرغموالدوافع,

بالضوابطمحكوماًيعدلمالحديثالإعلامأنإلا

والتعليمات.

تملأآدمصوركانتفقطقصيرةساعاتوخلال

هويتهكشفتالذيالوحيدالشاهدباعتبارهالشاشات,

لمالإعلاميينمنأحداًأنإلاالإعلام,لقنوات



الحياةبينآدمبهايرقدالتيللغرفةالولوجيستطع

والموت

متواريةلعمتهاتعودقديمةشقةفيتجلسشامكانت

باستثناءالخارجيالعالمعنومنقطعةالأنظارعن

سريعاً.بالملليشعرهاالذيالتلفاز

يكنفلمالمرات,منكغيرهاكانتالمرةهذهأنإلا

غيرمشاعرلأيالالتفاتأوللمللمجالهناك

والشعوروالاضطرابوالقلقالخوفمشاعر

بالذنب

سمعتأنوبمجردكالصاعقة,عليهاالخبرنزللقد

صرخةمنهادوتالتلفازشاشاتعلىحبيبهااسم

يعينهاباتالذيالقهوةكوبيدهامنمُسقطةرعب

عشاقمنتستغربكانتأنبعدالتركيزعلى

ومحبيهاالقهوة



هستيريبشكلنفسهاتسألكانتهذا؟حدثكيف

هدىبدونالمنزلفيوتدورتفعل,ماذاتدريولا

وشمالاًيميناًيسيرالزحاموسطفيأمهفقدكطفل

يفعلماذايدريأندون

وبينبينهاالوحيدةالوصلحلقةهوآدمكانلقد

لحظةفييدهامنسقطتالخيوطوكلالرائد,

واحدة.

باحتساءقامكشخصالكرسيعلىشاماستندت

بأنوشعرتحياته,فيمرةلأولالخمرمنزجاجة

فرصةأيتملكأندونحولهامنتدوركلهاالدنيا

والقلق.الاضطرابلشدةتوازنهالحفظ

الخيططرفكانيديهوبينالوحيد,النجاةطوقإنه

لكنبراءتها,وبينبينهاالوحيدالرابطوهوالوحيد,

مافكلاللحظة,تلكفيبالهافييخطرلمهذاكل



الوحيدعاشقهاتفقدأنوشكعلىأنهابهفكرت

الأبد.إلىالوحيدوعشيقها

ينفجرأنيكادوالغضبمكتبهفييجلسالرائدكان

أكثرمنذأمامهكانملفأوراقويقلبعينيه,من

أمامواضحاًالأمرباتوقدساعات,ثلاثمن

عينيه.

وعلىسعيد,الرائدغرفةإلىعدناندخلفجأة

زميلهليستقبلمكتبهخلفمنالرائدقامالفور

علىوجلسوأجلسهالبابعنالقديموصديقه

له.المقابلالكرسي



علممجالفيالمخضرمينالضباطمنعدنانيعتبر

ومكرهبدهائهيعرفكماالجسد,لغةوقراءةالنفس

الذيالشخصفهممنفائقةقدراتيملكالشديدين,

مدلولات,لهأمامهشيئفكلواحدة,جلسةمنأمامه
نصعنعبارةالإنسانبأنيؤمنكانماودائماً

القراءةيستطيعونلمنفقطمكشوف

السببيكونأنأتمنىإجازتي,عنيقطعت-لقد

ساخراًعدنانقالهامقنعاً,

خبرتكوأحتاججداًمعقدهناالوضعولكنآسف-أنا

كنتالذيذكائيعلىمنكإقراراًهذاأعتبر-هل

المزاحسبيلعلىعدنانأردفدائما؟ًبهتشكك

يومفييكنلموذكاءكخبرتكأنجيداًتعلم-أنت
الآنواسمعنيمهاتراتكعنكفللشك,موضعاً



لحظةحتىصديقهأمامالتفاصيلكافةسعيدروى

مترددبصوتقالعندهاالاغتيال,محاولة

مكتبيداخلومناختراقعمليةلدينا-

هو؟من-مستحيل!

كلهاالشبهةولكنمادي,دليلأملكأكنلمأنا-حسناً

مساعديإنهفارس,المساعدحولتدوركانت

التحقيق.مجرياتبكلعلملديهالذيوالوحيد

نحوه؟شكوككبنيتأساسأي-وعلى

وأبلغنيآدم,بيتمراقبةبمهمةكلفتهآدمقدوم-قبل

جهاتعلىيطلبمكانمتخفيةدوريةأرسلبأنه

وخرجتدخلتشامأنتبينولكنالأربعة,البيت

أحديراهاأندونالبيتمن

متمرسشخصعننتحدثألاحقاً,يروهالم-ربما

هنا؟



خرجملاحظاتك,قدمثمأولاًحديثيأكمل-دعني

ساعة,بنصفبعدهامكتبيباتجاهالبيتمنآدم

يعلمونلاولكنهمبيتواصلعلىكانأنهصحيح

المفترضمنأنهأيالبابمنخرجوقدبتواصله,

أمامهممنمرأنه

بعدولكنللبيت,أتوجهأنالمفترضمنكان-

بالقدوموابلغتهبالمساعدبالاتصالقمتآدم,اتصال

المكتبإلى

الشخصهاتفأعطانيهناإلىآدمجاء-عندما

بقتله,قامتأنبعدالمرآب,فيشامقتلحاولالذي

كانالرجلهذااستقبلهاالتيالمكالماتضمنومن
سجلاتهوأظهرتمتعددة,مكالماتبإجراءقامرقماً

لمنزلالأرضيالهاتفعلىبالاتصالقامأنه

مرةمنأكثرالمساعد



وجدتهالذيالرقماستخدمالمساعدأنتقصد-هل

قبل؟منبمنزلهللاتصالالقتيلسجلاتفي

-تماماً

مسرعاً,المشفىإلىجاءالنار,إطلاقعملية-بعد

الشبكةعنبياناتتضمذاكرةإرسالبمهمةفكلفته

عناصروأمرتالمعلومات,تقنياتلقسمالإرهابية

سيرهخطبمراقبةأخرى

حقا؟الذاكرةأعطيته-هل

لقدلا,بالتأكيدالدرجة؟لهذهغبيأننيتعتقد-هل

بحوزتيكانتفارغةواحدةأعطيته

بها؟فعل-وماذا

أعطيتهالتيالذاكرةبتسليميقململكنهمعه,-لازالت

مركزإلىيصلأنقبلبتبديلهاقامولكنهإياها

التقنيات



الآن؟حتىباعتقالهتقملم-لماذا

يخدمنالناعتقالهإنتحديداً,ذلكأجلمنهنا-أنت

لإجبارهالكافيالوقتنملكأنناأعتقدولابشيء,

أصبحبأنهيشعرواأنوبمجردالحديث,على
التيالمعلوماتمنالاستفادةنستطيعلنمكشوفاً

لناسيقدمها

عدنانسألالآخرين؟لكشفاستخدامه-تريد

باقتضاب

أييتخللهالاخطةلوضعبحاجةولكنني-تماماً

يكونولكيالأمر,هذافيمساعدتكوأريدخطأ,

خطيةموافقةعلىحصلتفقدنظامياًالأمر

كافةوستكونالعملية,هذهفيبمشاركتك

علىالعلياالقيادةوستكونموفرةالاحتياجات

معنامباشرتواصل



لمأمرهناكولكنأستطيع,ماكللتقديممستعد-أنا

الرائدسيادةياإليهتنتبه

باستغرابسعيدسألهو؟-وما

كبيرةقدرةولديهممحترفة,شبكةعنتتحدث-أنت

الذاكرةتلكبفتحقامواحالفيالتخطيط,على

فيالمساعدبأنيعتقدواألنفارغة,أنهالهموتبين

الشك؟موضع

برأييكبيراًاحتمالاًيبدواولكنمحق,-انت

عنماذاولكنبنظرك,قليلةالاحتماليةتكون-قد

الخطورة؟

قصدكأفهم-لم

لنا,مكشوفالمساعدبأنشعرواأنهمحال-في

لسياساتهمطبعاًبالنظرفادحة,الخسارةفستكون

المحروقةالعناصرتصفيةعلىتقومالتي



-والحل؟

كلمةكلباستخراجلكوسأتكفلهناتجلبهأن-الحل

اليومهذاشمستغيبأنقبلجوفهفي

سعيدسألتفيدنا؟معلومةأييملكلاكان-وإن

نكملونحنجرائمه,علىالقانونيحاسبه-عندها

أخرىبطريقةبحثنا

سعيدسألمعه؟العملسنبدأكيف-حسناً

عليالباقيواتركالانباستدعائهقمفقطشيء-لا

المساعدعلىواتصلهاتفهبإخراجالرائدقامعندها

أييظهرأندونساعةخلالمكتبهإلىليحضر

بأنالمراقبةوحدةوكلفالمساعد,شكوكيثيرشيء

شكوكأيإثارةوعدممنهمناسبةمسافةعلىتحافظ

له



يعتبرللمستشفىذهابهابأنتدركشامكانت

مالإنهاءقدومهاينتظرمنبالتأكيدفهناكانتحاراً,

يعتبرللرائدوالتوجهالسابق,الرجلبهفشل

مدىالسجنفيبقائهافيتتسببقدكبيرةمخاطرة

التحركعلىمجبرةنفسهاوجدتأنهاإلاالحياه,

كان.اتجاهبأي

شخصيتهابإخفاءقامتقرارها,اتخذتانبعد

وضعتقصير,أسودشعرذاتباروكةباستخدام

كمامةواستخدامشمس,نظارةوارتدتقبعةفوقها



تستندالسنفيكبيرةامرأةدوروتقمصتطبية,

عكازهاعلى

غارقةوهيالمدينةشوارعبهاتقطعالسيارةبدأت

أنكادتدمعةعينهامنلتفرآدم,معذكرياتهافي

عليه,وخوفهاوحبهاشوقهافرطمنوجنتهاتحرق

غفتلطالماالتيالغزليةقصائدهباسترجاعوبدأت

جعلتالتيالجياشةمشاعرهمعهائمةأوراقهاعلى

يديهبينحيةالقصائدهذهمن

أقلالأياممنيومفيتكنلموهيبجنون,أحبهالقد

بحاجةوليستبذلكمؤمنةكانتلقدله,حباًمنه

هوأليسالتصديق,علىنفسهابهتجربلدليل

فيهاقالمنهيأليستلها؟بالنسبةالكوناختزال

يومٍذات

أبوابهغُلقِتمكانكهذا



تتركيهلاأنوالعشقالهوىوقضى

متنبهبابهيحرسالشوق

تغادريههواهيأبى

سيدتيالعرشفيههيأت

الماسيتاجييافتربعي

وزينيهفيه

أسلمتهاقدليديكنبضاته

أوقفيهحبكيعصإن

مطارداًعشتالعذبهواكلولا

تيهالعمركلوأضعت

أبوابهغلقتفؤاداًفخذي

تتركيهيوماًوحذار



كلمنبالرغمصدقهامنأولهويكنألم

وحاضرهاماضيهابسبببهامرالتيالمصاعب

أنهالولايخوضهاأنيخترلمالتيوصراعاتها

الصراعات؟بهذهطرف

وهوالسائقصوتعلىشرودهامنشامأفاقت

يسألها:

تريدينهلطلبته,الذيالمكانإلىوصلنا-سيدتي

ماذا؟أمالسيرمواصلةمني

هناالتوقفيمكنكلكشكراًللطريق,أنتبهلم-عذراً

القرارمنارتباكبحالةوهيالسيارةمننزلت

أنالسائقمنتطلبأنوأوشكتاخذته,الذي

إحساسهاأنإلاأتت,حيثمنويعيدهايتوقف

هذابإنهاءورغبتهاعليه,وخوفهاآدمتجاهبالذنب

للمواصلةدفعتهابهتسببتالذيالكابوس



إلاالآن,قبلعدنانقابلقدفارسالمساعديكنلم

بأنأشعرتهإليهعدنانبهانظرالتيالطريقةأن

وبعدطبيعياً,ليساستدعاءهوأنما,خطبثمة

بقولهعدنانفاجأهالرائدأماموقوفه



علاقتناتكونأنأتمنىالعظيم,بالمساعدأهلاً-

العملأكرهلأننيمعك,بسرعةوينتهيقصيرة

الطويل

عرقاًيتصببوهوالمساعدقالهاقصدك,أفهم-لم

وبينالرائدبينبنظرهويجولأصابعهفيويفرك

عدنان

فيتغرقوتكادذلك,عكستقوليديكأن-مع

معكعملنايبدأأنقبلعرقك

قالهايحدث؟مافهميمكننيهلالرائد,-سيادة

ينتظرهالذيالمصيرأدركأنبعدمرتجفبصوت

تحتالانوأنتمعك,انتهىقدالرائدسيادة-عمل

تماماًسأقولهماوتسمعالانستجلسلذاتصرفي,

أفهـ.....لا-أنا



الرعبداباًالأجشبصوتهبهعدنانصرخ-اجلس!

ينطقأندونللأوامرالأخيرلينصاعأوصاله,في

بحرف

آخذهأنإماأريده,شيءلديكجيداً,الآن-إسمعني

الذيجهنمعذابنفسكعنوتخففالمكتبهذافي

جيداً,أنتتعرفهاالتيللغرفةسآخذكأوينتظرك,

هناكأحبهاالتيطريقتيتعرفلاولكن

عنأخبركدعنيموقفكوتحددتقررأنقبل

فأناأمثالك,منأريدماأخذفيأحبهاالتيالطريقة

فهذهالأظافر,ونزعوالكيوالشبحالجلدأحبلا

بها.نحققالتيللقضاياترتقيلابدائيةأساليب

عبارةصغيرة,هديةلكأعددتهناإلىمجيئكقبل

تجلسللقاعدةغطاءبدونالحديدمنكرسيعن

بطريقةالأرضفيالكرسيهذابتثبيتوقمتعليه,



عنهتقوملنأنكأعدكفأناعليهجلستإنجيدة,

لماذا؟أتدريالسابق,فيكنتكما

صغيرة,شمعةهناكسيكونقاعدتهأسفلأن

رويداًخصيتيكأسفلالأعصابتجمععقدةستلتهم

رويداً.

سوىالوقتمنتمتلكلنمعك,صريحاًسأكون

ولنالجحيم,فيبأنكتشعرأنقبلدقائقأربعة

فات,قدسيكونالوقتلأنبعدها,اعترافكيجديك

حديثنا؟نكملأنتريدأينبطل,ياأخبرنيوالآن

هناك؟أم؟هنا

علىأوشكوقدعدنان,لصاحبهينظرالرائدكان

منذمكانهمنيتحركلمأنهيعرفأنهلولاتصديقه

هناإلىقدومه

متهم؟أنابماذاأعرفأنيمكنني-هل



به,سنتحدثالذيالمكاناختيارعليك-أولاً

تختارها,التيبالطريقةتريدمابعدهاوستعرف

الصبرمنالكثيرأملكلالأننيبسرعةقرر

منيملكهماكلفقدوقدالمساعدقالها-هنا,

للتأثيرمحاولاتهكلوفشلتوالصلابةالشجاعة

الرائدعلى

الشروط,فإليكهناالحديثاخترتدمتما-حسناً
أناكلمةوأكرهأعرفلاكلمةأحبلاأناأولاً

كذبةأولفمعوالكذب,وإياكأبداً,تقسمولابريء,

فهمت؟هلالأسفلفيبانتظاركسأكونلك

إليهوجهقدعدنانكانيكملهاأنوقبل,-فهمـــ...

الكرسيعنينهضأنأمرهثموجهه,علىصفعة

ملامساًالمساعدرأسليكونركبتيهعلىويجثوا

عدنانلركبتي



فيماكلأخرجقدالرائدكاناللحظاتتلكفي

أمامه,الطاولةعلىووضعهاالمساعدحوزة

بحوزتهكانالذيالآخرالهاتفليكتشف

وسأعطيكورقةعلىلكأسئلتيبكتابة-سأقوم

زمنمنذفأناواحدة,مرةعنهاللإجابةساعةنصف

زيارتي.إفسادأريدولاسعيدبالرائدألتقيلم

بالإجابةللتفكيرالكافيالوقتلديكسيكون

تتعرضأندونالمجاورةالغرفةفيالصحيحة,

تقلقلابالتفصيل,شيءكلوأريدأذى,لأي

لإدراكسوىتحتاجولاجداًوسهلةبسيطةفالأسئلة

فيهاالكذبعقوبة

الذاكرة؟-أين

القنابل؟-أين

يسكن؟وأينالجماعةهذهفيتعرف-من



التعليمات؟علىتحصلونأين-من

ارتباطكلحظةمنلحياتكمفصلاًسرداًأريد-بعدها

الان.إلىالجماعةبهذه

-سيــ...

وقتكخذفقطالان,تتحدثلاقائلاً,عدنان-قاطعه

حارسانليدخلللرائدأومأثمالورقة,علىواكتب

المجاورةللغرفةيقتادانه



ولمالمشددةالطبيةالمراقبةتحتلايزالآدمكان

الممرضةوكانتاللحظة,حتىووعيهعافيتهيستعد

قراءةومراقبةالمحاليلوضعفيبدورهاتقوم

النظافةعاملةمنطلبتتخرجأنوقبلالأجهزة,

وتقومالنفاياتسلةوتبديلالأرضيةبتعقيمتقومأن

الأطباءمرورقبلتماماًالغرفةبتنظيف

لتجلسوراءها,البابمغلقةالنظافةعاملةدخلت

ووجههشعرهتتحسسآدمرأسمنبالقرب

ليتنيآسفه,أننيلأقولأجلك,منجئتلقد...-آدم

لتنهمرحبيبي,ياوجسديبروحيافتداءكأستطيع

آدميديتقبلوهيبغزارةشامعيونمنالدموع

الآنحتىعينيهفتحعلىيقوىلاالذي



شامخرجتالغرفة,داخلدقائقعشرمنأكثربعد

يوصلطويلممرفيوتسيرالتنظيفأدواتتحمل

غسلها,أجلمنالأسرةأغطيةتجميعغرفةإلى

داخلتتبعهابخطواتأحستقدسيرهاأثناءوكانت

فييسريبالرعبشامأحستعندهاالمستشفى,

منفذاًتجدأنأملعلىخطواتهامنفعجلتجسدها

منه.تهرب

يميناً,تنعطفأنشامعلىكانالممرنهايةفي

للانعطافيمكنهامابأسرعبالركضفقامت

يلاحقها,الذيالشخصيراهاأندونوالاختفاء

فمهامغلقةعليهاتنقضبيدتفاجأتالتفافهاوبمجرد
مظلمةجانبيةغرفةداخلبسحبهاقامثمتماماً



بالمشفىيحيطونالمخابراتجهازعناصركان

الرائدكانفقدمتعددة,بطرقمتخفينكامل,بشكل

علىكاملبشكلالمكانيراقبونبأنهميقينعلى

تحديداًالمكانهذاإلىفريستهمتأتيأنأمل

كلتدمرأناستعدادعلىشامتكنلمالسببولنفس

بوالدهاغدرالذيألكسندرإلىبالوصولمحاولاتها

الجماعةهذهفيوانخرطأمها,بموتوتسبب

قبلولذلكشيطانية,أفكاراًتحملالتيالإرهابية

للرائدالتوجهقررتقدكانتالمستشفىإلىالذهاب

بقدومهاالصعداءتنفسالذيسعيد

وقلقبلهفةشامسألتهبخير؟آدم-هل



ياوحياتكوحياتيآدمحياةيتجاوزالان-الأمر

وبالنسبةالبشر,ملايينبأرواحيتعلقالامرشام,

بخيرسيكونأنهواثقفأنالآدم

الان؟حالههو-كيف

بأنليقالواوالأطباءالمكثفة,العنايةفي-إنه

وعيهإلىسيعودلحظةأيوفيمستقر,وضعه

وأقسـ...بريئةأناالرائد-سيادة

لقدتماماً,الموقفليآدمشرحلقدتكملي-لا

فيعليكولكنبجانبكأكونبأنوعداًأعطيته

قمتشخصفهناكالقانون,بحكمتقبليأنالنهاية

قبلمنبقتله

أولاً,آدمرؤيةأريدولكننيهذالكلمستعدة-أنا

عناصرمنمراقبةالمستشفىتكونأنوخشيت

الجناةأكشفأنقبلللقتلوأتعرضالجماعة



ً بشرط..ولكنتزورينهسأدعك-حسنا

هو؟-ما

آدم,علىللإطمئنانليسزيارتكستكون-حسناً

تُخطئلكيالمتخفيةلعناصرهمطعماًليكونولكن

نفسهاوتكشف

آدم,لغرفةشاملدخولخطةبوضعالرائدوقام

أحدقامأنبعدللجماعة,التابعةالعناصروتحديد

لينقضالغرفةفيشامبإخفاءالمخابراتعناصر

حاولواالذينالأشخاصعلىالمخابراترجال

معهمللتحقيقالمخابراتمبنىإلىواقتيادهمقتلها,



فيالمساعدجلوسمنالساعةقرابةمروربعد

بتدوينوالبدءالرائدلغرفةالمجاورةالغرفة

برفقةسعيدالرائدمعتجلسشامكانتاعترافه,

التيالمعلوماتكلوتقدمبشهادتهاتدليعدنان

للشخصالوصولمحاولتهاخلالعليهاحصلت

ألكساندر.المدعو

التيالتحدثطرقمنبكثيرمعرفةعلىشامكانت

وتدركبينهم,الرسائلفيالمنظمةقادةيستخدمها

جيدبشكلالتواصلآلية

مظهراًالمساعدهاتفرنإفادتها,تقديموأثناء

الرسالةوقرأالهاتفالرائدأمسكواردة,رسالة

شاممسمععلى



أجلهامنسافرالمقدسة,للمهمةالقدراختارك"لقد

العادلة,الحياةماءتجدبوابتهاوعلىالسقايةلأرض

الآنمنالسفرإبدءأولاً,نفسكبترميموبدأ

الطريق"فيدليلكعلىوستحصل

باستغرابالرائدسألذلك؟يعني-ماذا

المهمةوأنلابدالقنابل,استلاموموعدمكان-إنه

التفجيرعمليةبهايقصدونالمقدسة

مستغرباًعدنانسألالسقاية؟وأرض-

أرضتعنيدمشقإنمردفاًالرائدقالدمشق,-انها

السريانيةباللغةالسقاية

!أولاًنفسكبترميمقم!-حسناً

منهيطلبونبالفايروس,الخاصالمصلوأنه-لابد

التفجيرقبلالمصلأخذ



عدنانوتوجهشديد,خوفبحالةالجميعانتفض

المجاورةللغرفةجنونيةبسرعة

يحاولوالرائدبالحراس,عدنانصرخالباب,-إفتح

بهاللحاق

بهادخلالتيالهيجانحالةمنالمساعدارتعب

فعل,ردةأيإبداءمنيتمكنلملكنهإليه,عدنان

والركلالصفعاتمنبوابلعدنانعليهانهمروهنا

والشتائمالسبابمنوسيل

حمايةبحجةالبشرقتلتريدونالمجرمون,-أيها

الحقلديكمآلهةأنكمتظنونالأبالسه,أيهاالكون

مجردأنكموالحقيقةالبشرملايينمصيربتقرير

للشيطانووكلاءمعاونين



علىالقضاءمنعدنانليمنعالرائدتدخلوهنا

واضعاًالمساعدبتلابيبليمسكوتهدئته,المساعد

وجههأمامالهاتف

فقطواحدةفرصةأمامكالحقير,أيها-إسمعني

الدنيافيعقوبتكمنوتخففالصحيح,الشيءلتفعل

الأوامر,يعطيكالذيسيدكأوامرستنفذوالاخرة,

الحدودخارجإرسالهاقبلالقنابللمكانوستأخذنا

ولنالموتأجلمنستتوسلأنكأقسمفإننيوإلا

تجده

يتمكنأندونبالموافقةمشيراًبرأسهالمساعدأومأ

واحدةكلمةنطقمن



أنإلاالسيارة,فيمعهمتصعدأنشامحاولت

أنالحراسوأمرقراره,فيحاسماًكانالرائد

العودةلحينغرفتهفيعليهايتحفظوا

الفريقانطلاقمنونصفساعةسوىيمضلم

مكتبفيشامومكوثالمساعد,بسيارةمتخفين

الغرفة,فيهاتفهاصوتيدويأنقبلالرائد,

لمولكنهاغريباً,بدىالذيالرقمإلىشامنظرت



أنمنتظرةصامتةوظلتالمكالمةفتحفيتتردد

بالحديثالمتصليبدأ

ومتقطعمرهقبصوتالمتصلقال-موافق!

بكاءنوبةفيشامبانغماسكفيلةالكلمةهذهكانت

البكاءلحدبهاتصلالتيالأولىالمرةولعلهاشديدة,

والوحدةالخوفمنبكتفلطالماالفرح,من

هذهولكنمصيرها,وعلىوالديهاعلىوالحزن

تختلفالمرة

بالبكاء,غارقةوهيقالتهاحبيبي,ياعمري-فداك

بالألمتشعرهلبخير؟أنتهلحالك؟كيف

لابدمصائبهناكأنيبدواولكنقتليحاولوا-لقد

آدمقالمعكخوضهامنلي

بشكلبالحديثلتبدأبضحكتها,شامبكاءاختلط

هستيري



كلسينتهيآدم,يااسفةأنابخير,أنكلله-الحمد

بذلكاعدكأناجديد,منلحياتناونعودشيء

أنعدينيولكنبخيرأنااطمئنيجداً,أحبك-وانا

شاميامساعدتكعلىقادرفهوللرائدتذهبي

وكلالرائدمكتبفيالانأناحبيبي,ياتقلق-لا

ليوعدبعلاجكأنتاهتمفقطيرامماعلىالأمور
سريعاً

لقدنفسها,تصدقلاوهيالمحادثة,شامأغلقت

الحلقيدالقنبلةأمروباتأخيراً,آدماستيقظ

أدنىأوقوسينقابوبراءتها




